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 الرسـالةمقدمة 

رٌ جر￯ مع بعض  عليه الصلاة -شايخ الكرام في شأن أضحية النبي عن أمته الـمتذاكُ

وتى، والفعل لا الـماستظهر بعضهم من فعل هذه الأضحية مشروعية الأضحية عن  -والسلام

ه ولا يمت له بصلة ولم ينقل عن أحد من الصحابة القول به، ولا العمل بموجبه لوجوه يحتمل

 عديدة:

 الوجه الأول:
، فأول من فعلها إبراهيم   حيث قال االله تعالى: أن الأضحية إنما شرعت في حق الحيّ

عيد النحر. ثم  وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم. ]١٠٧الصافات: [ ﴾١٠٧ عَظِي�ٖ  حٍ بذِِبۡ  هُ َ�ٰ وَفَدَيۡ ﴿

ا الله على بلوغه، صلى الله عليه وسلم سنها رسول االله  ا لعيد الأضحى الذي سمي باسمها، وشكرً في أمته تشريفً

شركين الـمسلمين عالية على أعياد الـموإدخالاً للسرور على الأهل والعيال فيه، ولتكون أعياد 

م الأضاحي بين صلى الله عليه وسلم وما يقربونه لآلهتهم من القرابين. ولهذا كان النبي  أصحابه، لإدخال يقسّ

صلى  السرور والفرح عليهم وتعميم العمل بمشروعية الأضحية، كما أنه كان يذبح أضاحيه بمُ

ا لشرف هذه الشعيرة ومكانها من الشريعة، كما أمروا بصلاة العيد، وأنزل االله تعالى:  العيد، إشهارً

أمورون بنحر الـمعيد هم ، فالذين أمروا بصلاة ال]٢الكوثر: [ ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لرَِّ�كَِ  فَصَلِّ ﴿

 الأضاحي وهم الأحياء ولا علاقة لها بالأموات البتة.

بالكبش عنه وعن أمته، فإن االله سبحانه قد أثبت لنبيه الولاية التامة صلى الله عليه وسلم وأما أضحية النبي 

العامة على كافة أمته، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته ونفسه، 

وۡ  ِ�ُّ �َّ ٱ﴿فقال تعالى: 
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نفُسِهِمۡ  مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي . ]٦الأحزاب: [ ﴾أ
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ناَ«
َ
  أ

َ
وْ�

َ
، فمن ولايته أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله !*"»َ�فْسِهِ  مِنْ  مُؤْمِنٍ  بُِ�لِّ  أ

 وأهل بيته، بل أحق.

الناس بأضحية النبي عنهم، وبقي وقد ذكر الفقهاء سقوط وجوب الأضحية عن كافة 

بطريق الأصالة، صلى الله عليه وسلم الاستحباب في حق كل من قدر عليها، وهذه الأضحية وقعت من النبي 

وإنما أشرك جميع أمته في ثوابها ولا يمكن أن يقال: إن النبي ضحى بالكبش عنه وعن أمته ليفهم 

صلة، ولم ينقل عن الصحابة وتى، والفعل لا يحتمله ولا يمت له بالـممنه مشروعية الأضحية عن 

 القول به ولا العمل بموجبه.

 الوجه الثاني:

في حياته، فتوفي ابنه إبراهيم وتوفيت ثلاث من بناته صلى الله عليه وسلم أنه توفي عدد من أقارب النبي 

وتوفيت زوجته خديجة، التي هي أحب النساء إليه، وكان يكثر من ذكرها ويهدي اللحم إلى 

نها ولا عن أحد من أبنائه وبناته، ولو كانت الأضحية عن صديقاتها، ومع هذا كله لم يضح ع

يت من شرعه، لما بخل بها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة، مع العلم أنه متصف الـم

 بالجود والكرم، فكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بسنة الأضحية.

 الوجه الثالث:
وبلغوها إلى الناس، ولم يحفظ عن أحد صلى الله عليه وسلم سول االله أن الصحابة هم الذين حفظوا سنة ر

ا له في أضحية وهم  منهم أنه ضحى عن ميِّته ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، ولا وقف وقفً

يت سنة أو أن الـمأحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة، فلو كانت الأضحية عن 

ا لسبقونا إليه. فيها فضيلة، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم، لكا نوا أحق بالسبق إليها ولو كان خيرً

 أفيقال: إنها سنة فجهلوها، أو إنهم علموها فأهملوا العمل بها؟ كل هذا لا يمكن نسبته إليهم.

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد االله. )١(
                                                            



 ٧  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

 الوجه الرابع:
عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم، إنما أرشدهم صلى الله عليه وسلم أن جميع الصحابة الذين سألوا رسول االله 

ة وصلة الأقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر، فهذا سعد بن إلى الدعاء والصدقصلى الله عليه وسلم النبي 

عبادة، قال: يا رسول االله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال: 

. ولم يقل ضح عن أمك، وهذا أبو طلحة، وضع بيرحاء بين يدي !*"»نعم، تصدق عن أمك«

. ولم !+"»بخ مال رابح أرى أن تجعلها في أقار�ك: «رسول االله وقال: ضعها حيث أراك االله. فقال

يأمره أن يجعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته، كما يفعله بعض الناس، وهذا عمر بن الخطاب 

استشار رسول االله في مصرف وقفه الذي هو أنفس مال عنده، فأشار عليه رسول االله بأن يحبس 

فقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن أصلها ويتصدق بثمرها، فتصدق بها عمر على ال

السبيل والضيف، ولم يجعل له فيها أضحية، ولو كانت مشروعة أو أنها أفضل من الصدقة 

أن ينساها لنفسه وهو أحرص  رضي االله عنهلأرشده النبي إليها، ولما ساغ لعمر بن الخطاب 

 الناس على إيصال النفع له بعد موته.

يت وخاصة من الأولاد عن والديهم هي أفضل من ذبح الأضحية، لكون مالـفالصدقة عن 

تصدق في عشر ذي الـمالصدقة قد أجمع العلماء على فضلها ووصول نفعها لاسيما إذا خرجت من 

ما ـالحجة التي العمل فيها أفضل من غيرها، وتصادف من الفقير موضع حاجة وشدة وفاقة، ل

 له ولعياله.يتطلبه العيد من الكسوة والنفقة 

 الوجه الخامس:
ا من مفهوم أضحية النبي الـمأن القائلين بمشروعية الأضحية عن  عنه وعن صلى الله عليه وسلم يت أخذً

بطريق صلى الله عليه وسلم أمته، أنه فهم غير صحيح ولا مطابق للواقع، فإن هذه الأضحية وقعت من النبي 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. )٢(
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ه لا يقاس الأصالة، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء، وهذ

وجودون من أمته الـمعليها لاعتبارها من خصائصه، فإن هذه الأضحية دخل في ثوابها الأحياء 

عدومون ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة، وهذا الفعل بهذه الـموقت حياته، كما دخل فيها 

عدوم لـماالصفة لا ينطبق على أضحية غيره، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يضحى عن 

كمن سيولد له حتى ولا الحمل في البطن لا يضحى عنه، ولا يضحى عن حيّ ليس من أهل بيته 

 بغير إذنه، فدلت على الاختصاص به وعدم التشريع بها والحالة هذه.

 الوجه السادس:
وجودين الـمإذ لو كانت للتشريع كما يقولون لاستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد 

، إذ هذا محض الأسوة به، ولم يقل بذلك أحد من العلماء صلى الله عليه وسلمما فعل رسول االله عدومين كالـمو

 فسقط الاستدلال بموجبه.

 الوجه السابع:
يت حديث صحيح الـمعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الـمأن أهل 

ترة أو مستفيضة، ولا حسن يدل دلالة صريحة على الأمر بها، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متوا

أوصى بها وشرعها لأمته، ولم صلى الله عليه وسلم فمتى كان الأمر بهذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي 

ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ولا التابعين، مع تكرار السنين وحرصهم عل محبة الرسول 

مور الظاهرة واتباع سنته وتنفيذ أوامره، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع منهم، إذ هي من الأ

التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير 

وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، فمتى كان الأمر كذلك علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة 

حكم الإجماع  ولا مرغب فيها، لأن عدم فعلها يعتبر من الإجماع السابق زمن الصحابة واعتبار

 في محل النزاع حجة.



 ٩  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

 الوجه الثامن:
أن قدماء فقهاء الحنابلة من لدن القرن الثاني الذي فيه الإمام أحمد إلى القرن الثامن الذي فيه 

شيخ الإسلام، لم يحفظ عن أحد منهم ولم نجد في شيء من كتبهم القـول بمشروعيـة الأضحيـة 

القول باستحبابها، ثم أخذها  -رحمه االله-م ابن تيميـة يت إلى أن نسب إلى شيـخ الإسلاالـمعن 

ذهب في القرن الحادي عشر، حيث قالا: وأضحية الـمفأدخلاها على الإقناع والـمنتهى صاحبا 

 : وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها.الإقناع عن ميت أفضل منها عن حي. وفي

يت أنه قد طبع وانتشر واشتهر وحفلت لـماوقد علمنا أن قولهما في استحباب الأضحية عن 

به الجماهير والخلق الكثير ورسخت حقيقته في ذهن الصغير والكبير إلى حالة أنهم صاروا 

يضحون لموتاهم وينسون أنفسهم على نسبة عكسية من مشروعية الأضحية. وليس كل ما يكتبه 

رجوح الـمالفقيه قد يقول القول الفقيه أو يفتي به يكون حجة على الناس بدون دليل يؤيده، لأن 

الذي يعجزه أن يقيم الحجة على صحته فيطبع وينشر وتحفل به الجماهير والخلق الكثير وهو غير 

صحيح في نفس الأمر والواقع، وقد ذكر حمد بن ناصر بن معمر من مشايخ الدعوة أن سبب 

صنعاني عن علي أن منشأ القول بمشروعية الأضحية أن الفقهاء لمّا سمعوا بحديث حنش ال

ا وبنوا على ظنهم جواز العمل به.  رسول االله أوصاه أن يضحي عنه فظنوه صحيحً

 الوجه التاسع:
مذاهب الأئمة الثلاثة، وهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، كلهم متفقون على عدم 

ة يت لعدم ما يدل على مشروعيتها، وقد ذكرنا أقوالهم في الرسالالـماستحباب الأضحية عن 

يت على سبيل الانفراد غير معروفة ولا معمول بها الـممعزوة إلى كتبهم، ولهذا تجد الأضحية عن 

في سائر الأمصار التي يحكم أهلها بمذاهب الأئمة الأربعة، كالشام، ومصر، والعراق وفارس، 

لا في يت الـموجودين على قيد الحياة، فلا تذكر الأضحية عن الـمواليمن، حتى باعتراف العلماء 

أوقافهم ولا وصاياهم ولا تبرعاتهم، لاعتقادهم عدم مشروعيتها، فكيف يقال بتفضيل ما اتفق 
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نصوص على فضلها، الـميت الـمالأئمة الثلاثة على عدم مشروعيته على فعل الصدقة عن 

 جمع على وصول نفعها وخاصة من الأولاد لوالديهم؟!الـمو

 الوجه العاشر:
ينقل عنهم فعل الأضحية عن موتاهم، فقد علمنا ذلك بعدم نقله  أن الصحابة والتابعين لم

عنهم وهذه أسفار السنة على كثرتها منشورة بين الناس، وهي لا تثبت عن أحد منهم فعلها لا في 

علوم أن الأمور الوجودية الصادرة من مثل الـمسبيل تبرعاتهم ولا أوقافهم ولا وصاياهم، ومن 

بعضهم إلى بعض حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر السنن من  الصحابة يتناقلها الناس من

يت الـمستحبات. أما الأمور العدمية التي لا وجود لفعلها كالأضحية عن الـمالواجبات و

ونحوها، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها وبيان الهد￯ من الضلال فيها، فلو 

ون لرسول االله أو يحجون له أو يقرؤون القرآن نقل ناقل أن أصحاب رسول االله كان وا يضحُّ

ويهدون ثوابه إليه، لحكمنا بكذبه لعدم نقله، ولو فُتح هذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما 

 يؤكدها من عدم ثبوت إنكارها فتفشو البدع ويفسد الدين.

 الوجه الحادي عشر:
مل الصحابة، فإنه يتبين له بطريق أن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وع

ا  ا الله على بلوغه واتباعً جلية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء، شكرً

للسنة في إراقة الدم فيه الله رب العالـمين، أشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر، لإغناء 

افين من الفقراء والـمساكن، فلو قال قائل بمشر وعية صدقة الفطر عن الأموات لعده العلماء الطوّ

ا، لعدم ما يدل على مشروعية ذلك وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية،  مبتدعً

ضحى بالشاة عن نفسه وعن أمته؛ ليفهم عنه جواز صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن أن يقال بعد هذا: إن النبي 

ة، ولم ينقل عن علماء الصحابة القول به الأضحية عن الـموتى، والفعل لا يحتمله ولا يمت له بصل

 ولا العمل بموجبه، وهذا واضح جلي لا مجال للشك في مثله.



 ١١  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ولا عجب من كون جهلة العوام يستغربون القول بهذا فتنفر منه نفوسهم، ولم تطمئن إليه 

ل قلوبهم؛ لعدم اعتيادهم لسماعه فضلاً عن العمل به؛ ولأن من تربى على مذهب وتعود على العم

به في بلده، واعتقد صحته، فإن من طبيعته استنكار العمل بمخالفته لاعتقاده أنه خروج عن دين 

 االله أو عن طاعة االله ورسوله، والعامي: مشتق من العمى، وهم أتباع القادة من العلماء.

يت بما يكون الـمولهذا السبب أحببت توطيد ثبات ما قلت من عدم مشروعية الأضحية عن 

ؤذن بقبوله من نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومذاهب الأئمة الـمس له وؤنالـمك

ا مما قد يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم من دعو￯ الشذوذ بالقول به أو عدم  الأربعة، احترازً

 سبق العلم بموجبه، وقد مدح االله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واالله أعلم.

إن هذه الرسالة الوجيزة لن يظهر للقارئ حقيقة صحتها ولا رجحان  أيها القراء الكرام،

مصلحتها، إلا بعد استكمال دراستها، ثم عرضها على محك التمحيص وميزان التصحيح من نصوص 

الأصول وأمهات الفروع كلها من كتب الـمذاهب، ليتبين بذلك جلية أمرها ورجحان مصلحتها 

من لد￯ الحق أسير، إذ ليس كل ناقل خبير  ومن ادعى خلاف ما قلنا فيها، فإنه ؤْ مطالب بالدليل والـمُ

 ولا كل ناقد بصير، سو￯ االله الذي لا معقب لحكمه، نعم الـمولى ونعم النصير.

* * * 
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 الأعياد عند الأمم

الحمد الله رب العالـمين وبه نستعين ونحمده ونشكره ونكبره أن جعلنا مسلمين، ونعوذ باالله من 

 ا وسيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.شرور أنفسن

 أما بعد:

فإن كل من تأمل التواريخ الإسلامية وغير الإسلامية، يتبين له بطريق الوضوح والجلية أن 

 سائر الأمم على اختلاف أطوارهم وأوطانهم وتباين مذاهبهم وأديانهم، كل أمة لها أعياد زمانية

بون القرابين لمعبوداتهم فيها.  ومكانية يقدسونها ويقرّ

والأعياد على الإطلاق، إما أن تكون شرعية، وإما أن تكون بدعية، كما أن القرابين، إما أن 

ِ ﴿تكون دينية، وإما أن تكون شركية، يقول االله تعالى:  ةٖ  وَلُِ�ّ مَّ
ُ
َذۡ  مَنسَٗ�  نَاجَعَلۡ  أ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا َّ� 

 ٰ  ٱ بهَِيمَةِ  مِّنۢ  رَزََ�هُم مَا َ�َ
َ
اقال ابن عباس: . ]٣٤الحج: [ ﴾مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ا، أي عيدً . لكل أمة جعلنا منسكً

ا. و عنى متقارب، يخبر سبحانه بأن الأعياد وذبح القرابين فيها لا يزال الـموقال عكرمة: أي ذبحً

ا في سائر الأمم و   إنَِّ «ل: قاصلى الله عليه وسلم لل، كما في الحديث، أن النبي الـممشروعً
ِّ

وْمٍ  لكُِل
َ
. !*"»ِ�يدًا ق

َذۡ ﴿وقوله:  ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا أي عند ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فمنهم من يذكر اسم االله  ﴾�َّ

 عند الذبح، ومنهم من يذكر اسم الطواغيت والأصنام.

بون القرابين فيها، وللنصار￯ أعياد يعظمونها،  أشهرها: عيد فلليهود أعياد يعظمونها ويقرّ

الـميلاد وعيد الفصح، يظهرون فيها الفرح والسرور والـمنكر والزور، وللعجم أعياد مشهورة 

كعيد الـمهرجان والنيروز، وكل هذه الأعياد تشتمل على الشرك والـمنكر والزور وفنون من البدع 

 م.والفجور، ولهذا ورد النهي عن الدخول عليهم في أعيادهم، فإن السخط ينزل عليه

بون القرابين لآلهتهم فيها، كاللات  ا يقدسونها ويقرّ أما العرب في جاهليتهم، فإن لهم أعيادً

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
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والعز￯ ومناة وهبل، ويذبحون على قبور من يعظمونهم الإبل والبقر والغنم، ويفتخرون بذلك في 

ذبح على ، ولهذا أكثر القرآن الكريم من تحريم ما أهل به لغير االله، وما !*"أعيادهم وأشعارهم

النصب، وما لم يذكر اسم االله عليه، وفسره بعض العلماء بما أهل لغير االله، لأن هذه الأعمال الشركية 

عن ذلك، صلى الله عليه وسلم ماّ نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، سأل النبي ـهي الرائجة في أعيادهم وعوائدهم، ول

انِ  مِنْ  وََ�نٌ  �يِهَا كَانَ  هَلْ «فقال: «
َ
وْث

َ
َاهِليَِّةِ  أ

ْ
وا »؟ُ�عْبَدُ  الج

ُ
ال

َ
الَ . لاَ : ق

َ
 مِنْ  ِ�يدٌ  �يِهَا كَانَ  هَلْ «: ق

ْ�يَادِهِمْ 
َ
وا .»أ

ُ
ال

َ
الَ . لاَ :  ق

َ
ِ  رَسُولُ  ق وْفِ : صلى الله عليه وسلم ا�َّ

َ
إنَِّهُ  بنَِذْركَِ  أ

َ
اءَ  لاَ  ف

َ
ِ  مَعْصِيَةِ  فِى  لِنذَْرٍ  وَف  لاَ  �يِمَا وَلاَ  ا�َّ

 بن الضحاك. . رواه أبو داود من حديث ثابت»آدَمَ  اْ�نُ  َ�مْلكُِ 

نذور عليها من عوائد الأعياد البدعية والأعمال الـمبطهارة الساحة صلى الله عليه وسلم فبعد أن علم النبي 

.  الشركية أمره بأن يفي بنذره لتمحض هذا النذر في عمل البرّ

* * * 

 الأعياد الإسلامية

جاء الإسلام فنسخ سائر الأعياد البدعية ونهى عنها وعن الدخول على أهلها، وأخبر أن 

 لسخط ينزل عليهم فيها.ا

دِمَ «قال أنس: 
َ
ِ  رَسُولُ  ق مَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

ْ
هُمْ  ال

َ
عَبُونَ  يوَْمَانِ  وَل

ْ
دْ :  َ�قَالَ  �يِهِمَا يلَ

َ
ُ�مْ  ق

َ
بدَْل

َ
ُ  أ  ا�َّ

ضْحَى  يوَْمَ  مِنْهُمَا خَْ�اً بهِِمَا
َ ْ
فِطْرِ  وَ�وَْمَ  الأ

ْ
ان . رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فهذان اليوم»ال

اللذان يلعبون فيهما هما عيدان لهما زمن الجاهلية، فأبدلهما االله بهما بعيد الأضحى وعيد الفطر، فهما 

 كقول الشاعر: )١(

ــــــه ــــــاعقر ب ــــــبره ف ــــــبرت بق ــــــإذا ع  ف
 

 جــــــان وكـــــل طــــــرف ســــــابحِ كـــــوم اله 
 

 وانضــــــح جوانــــــب قــــــبره بــــــدمائها
 

ــــــــائحِ   ــــــــا دمٍ وذب ــــــــون أخ ــــــــد يك  فلق
 

مهلب بن أبي صفرة في قصيدة طويلة ذكر ابن خلكان ـهذا الشعر لأبي أمامة زياد بن الأعجم، رثى به ال

 .١٤٥ص  - ٢طرفًا منها في تاريخه ج 
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ا لإتمام الصيام والهداية إلى الإسلام وشرع فيه  عيدا عبادة لأهل الإسلام، فعيد الفطر شرع شكرً

وا بها عن تكفف إخراج صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ليستغن

نُوهُمْ «الناس في هذا اليوم العظيم، حيث قال: 
ْ
�

َ
وَافِ  َ�نْ  أ َوْمِ  هَذَا فِي  الطَّ  .!*"»اليْ

كما أن عيد الأضحى شرع لاستكمال مناسك حجهم، وشرع فيه تقريب القرابين من إراقة 

 رواه ابن عدي في الكامل وأعله بأبي معشر نجيح.)١(

ا لأجاز  مصلحة الفقير متى كانت القيمة أنفع له، وهذا هو ـالإمام أبو حنيفة إخراج القيمة في صدقة الفطر نظرً

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحكمة في مشروعية صدقة الفطر هو إغناء الفقير بها يوم العيد وقد أصبحت 

ير غنى في كثير من البلدان، وأصبح الفقراء الأصناف من التمر والبر والشعير والزبيب والأقط لا تفيد الفق

يسخطون قبولها ويمتنعون عن قبضها ويطلبون النقود بدلها، لكون النقود تعمل في الإغناء وسد الحاجة ما لا 

تعمله الأصناف المذكورة، ولكون هذه الأصناف ليست بقوت الكثير من الناس والشارع الحكيم إنما قصد 

غناء الفقراء في خاصة يوم العيد، وقد راعى الشارع في إيجابها حال قدرة الناس بمشروعية صدقة الفطر هو إ

ا من زبيب. صلى الله عليه وسلم وميسورهم لقول أبي سعيد: كنا نعطيها زمن النبي  ا من شعير أو صـاعً ا من طعام أو صاعً صاعً

ا من أقط. لأن هـذه الأصناف تعمل عملها في سد العوز بها ز صلى الله عليه وسلم من النبي متفق عليه. وفي روايـة: أو صاعً

ودرعه صلى الله عليه وسلم حتى إن الشعير هو ركن القوت في زمنهم والبر النقي يعد من النادر القليل، وقد توفي النبي 

ا من الشعير، وأما الآن فليس بطعام للناس، وإنما يطعم به بهائم الحيوان،  مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقً

ائشة: واالله إنه ليمضي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال وكذلك التمر كانوا يكتفون به قوتًا على انفراده، تقول ع

وما أوقد في بيت من بيوت رسول االله نار. قلت: ما كنتم تتقوتون به؟ قالت: الأسودان: التمر والماء. وقد 

ما أصبح الآن في كثير من البلدان لا يعتبره الفقير قوتًا، وكذلك الزبيب والأقط لا يعتمده الناس قوتًا، مع كونه

صدقة الفطر بالنقود لمشقة النقود عليهم وعدم رواجها في زمنهم، أما صلى الله عليه وسلم نادري الوجود ولم يفرض النبي 

ا ليشتري له أضحية فاشتر￯ له بالدينار أضحيتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي  أعطى عروة البارقي دينارً

نه، أما الآن وفي هذا الزمان، فإن إخراج يأخذ بالبعير والبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، لعدم النقود في زم

القيمة أنفع للفقير وأقوم بسد حاجته وحصول الغنى بها محقق في الأكل وتوابعه وفي اللباس وغيره، إذ هي 

صدقة وأفضل الصدقة أن تتصدق بما تحب ومن الطيب وسر الحكمة فيها أنها فرضت طهرة للصائم من اللغو 

ولم يقصد الشارع حصر الوجوب في » أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم« والرفث وطعمة للمساكين، وقال:

 هذه الأصناف المنصوص عليها مع استغناء الناس ورغبتهم في غيرها.

                                                            



 ١٥  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

مي من أجل ذلك يوم النحر، لكون جمالـمناسك الله رب العالـمدماء الأضاحي و يع ين، وسُ

بون إلى االله فيه بإراقة دماء الـمسلمين من أهل الأمصار والبوادي والحجاج والـم قيمين كلهم يتقرّ

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿القرابين قائلين:   ﴾ۥَ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ
بر من أجل أن واجبات الحج تفعل فيه، من الوقوف وسمي يوم الحج الأك. ]١٦٣-١٦٢الأنعام: [

بمزدلفة ثم الدفع إلى منى ثم رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف بالبيت الذي هو 

عروفة، الـمركن الحج الأكبر، لهذا صار أفضل من عيد الفطر، وشرع في العيدين صلاة العيد 

ا لشكر بلوغ عيد الإسلام وللدعاء بقب ول صالح الأعمال، كما شرع إظهار التجمل والزينة إظهارً

ا لأمرهما  ا لشرفهما وإكبارً فيهما، والجهر بالتكبير في ليلتهما، وعند الخروج إليهما؛ إشهارً

ْ وَِ�ُكۡ ﴿ ةَ لۡ ٱ مِلُوا ْ  عِدَّ وا ُ َ ٱ وَِ�ُكَّ�ِ َّ�  ٰ ٰ  مَا َ�َ أكبر االله . ]١٨٥البقرة: [ ﴾كُرُونَ �شَۡ  وَلعََلَُّ�مۡ  ُ�مۡ هَدَٮ

 االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد.

باح فلم يمنعهم الـموقد أباح الشارع إظهار الفرح والسرور في العيدين، واستعمال اللعب 

باحة التي كانوا يعتادونها في أعيادهم زمن جاهليتهم من ضربهم بالدف الـممن إظهار عوائدهم 

َّ  دَخَلَ «عن عائشة قالت:  البخاريما في ـلولعبهم بالحراب والسيوف،  ِ  رسَُولُ  عَلىَ  وعَِندِْى صلى الله عليه وسلم ا�َّ

فِرَاشِ  عَلىَ  فَاضْطَجَعَ  ،ُ�عَاثَ  بغِِنَاءِ  ُ�غَنِّيَانِ  جَارَِ�تَانِ 
ْ
لَ  ال بوُ، فجاء وجَْهَهُ  وحََوَّ

َ
 وَقَالَ  فَاْ�تَهَرَِ�  بَْ�رٍ  أ

يطَْانِ  مِزْمَارَةُ  ِ  رسَُولِ  عِندَْ  الشَّ ْ�بَلَ ! . ا�َّ
َ
ِ  رسَُولُ  عَليَهِْ  فَأ باَ ياَيا أبا  دَْ�هُمَا« :َ�قَالَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

َ
 بَْ�رٍ، أ

إنَِّ 
َ
  ف

ِّ
وْمٍ  لكُِل

َ
 .»»ِ�يدُناَ وَهَذَا ِ�يدًا، ق

رْفدَِةَ  بَِ�  ياَ ونَُ�مْ د«وكان يوم عيد لعب السودان فيه بالدرق والحراب وهو يقول: 
َ
. !*"»أ

مَ ««وفي رواية قال: 
َ
نَّ  َ�هُودُ  لِتعَْل

َ
سْحَةً « أو قال:، »سعة دِيننَِا فِى  أ

ُ
 .!+"»»ف

* * * 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 أخرجه أحمد من حديث عائشة. )٢(
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 القرابين عند الأمم الأخرى وفي الإسلام

ا في سائر الأمم و لل، وقد قص االله في كتابه خبر ابني الـمإن تقديم القرابين لا يزال موجودً

  هِمۡ عَليَۡ  لُ تۡ ٱوَ ﴿آدم لصلبه فقال تعالى: 
َ
ِ  ءَادَمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�بَأ َ�ا إذِۡ  قِّ �َۡ ٱب حَدِهمَِا مِنۡ  َ�تُقُبّلَِ  اَ�ا�ٗ قرُۡ  قرََّ

َ
 أ

ا من ثمار الأرض، وهابيل . ]٢٧الـمائدة: [ ﴾خَرِ �ٱ مِنَ  ُ�تَقَبَّلۡ  وَلمَۡ  قيل: إن قابيل قدم قربانه ثمرً

: الذبيحة أحدهاقدم قربانه من أبكار غنمه، وكانت القرابين تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام؛ 

: قرابين التكفير عن والثانيةحرقة، يحرقونها ولا يأكلونها يزعمون أنهم يفعلونها لرضى الرب. الـم

السلامة، يأكلونها لأن أكلها حلال : قرابين والثالثةالخطايا، يحرقون بعضها وتأكل الكهنة بعضها. 

ا لا يمكنه أن يقدم من الحيوان ذوات الأربع قبلوا منه تقديم ذبيحة  عندهم، وإذا كان الإنسان فقيرً

الطيور، فهذه صفة القرابين عند الأمم، ويشترط في القرابين كلها أن تكون سليمة من العيوب، أما 

ب إلى االله ويذكر عليه اسم االله، من دماء الأضاحي  القرابين في الإسلام فإنها عبارة عما يقرّ

؛ لئن شفى االله مريضي أو رد والـمناسك وما يهد￯ إلى البيت، وكذا العقيقة والـمنذور ذبحها الله

ا. ويدخل فيه دماء الجبرانات وهي الدماء الواجبة بسبب ترك  غائبي، فلله أن أذبح بدنة أو كبشً

واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته.والقرابين يجوز فيها ما لا يجوز في 

والتمر، وغير ذلك من كل ما الأضاحي، فتجوز من الطيور، كالدجاج أو البط، ومن الثمار، كالبر 

ب به إلى االله ويهد￯ إلى حرم االله.  يتقرّ

اعَةِ  فِى ن غدا مَ «قال في الجمعة: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحيحكما في    السَّ
َ

و�
ُ
�َّمَا الأ

َ
�

َ
ك

َ
رَّبَ  ف

َ
 ،بدََنةًَ  ق

اعَةِ  فِى  غدا وَمَنْ  �َّمَا الثَّا�يَِةِ  السَّ
َ
�

َ
ك

َ
رَّبَ  ف

َ
اعَةِ ال فِى  غدا وَمَنْ  ،َ�قَرَةً  ق �َّمَا الثَّالِثةَِ  سَّ

َ
�

َ
ك

َ
رَّبَ  ف

َ
بشًْا، ق

َ
 وَمَنْ  ك

اعَةِ  فِى  غدا �َّمَا الرَّابعَِةِ  السَّ
َ
�

َ
ك

َ
رَّبَ  ف

َ
اعَةِ  فِى  غدا وَمَنْ  ،دَجَاجَةً  ق اَمسَِةِ  السَّ

ْ
�َّمَا الخ

َ
�

َ
ك

َ
رَّبَ  ف

َ
. !*"»َ�يْضَةً  ق

أبي هريرة أنه ضحى بديك،  فجعل الدجاجة والبيضة من جملة القرابين، وعليه يحمل ما روي عن

ضحى بديك، لأن هذا الديك وإن لم يكن أضحية على الصفة  -مؤذن الرسول -وكذلك بلال

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. )١(
                                                            



 ١٧  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

به صاحبه إلى االله ويرجو ثوابه بإراقة دمه في يوم  الـمطلوبة، فإنه لن يخرج عن مسمى القربان الذي يقرّ

 .!*"ا إلا وسعهاالعيد عند االله، إذ هذا من باب جهد الـمقل واالله لا يكلف نفسً 

* * * 

 !+"الأضحية الشرعية

 الوجه الأول:
كل من تدبر النصوص الدينية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تبين له بطريق 

الوضوح والجلية والدلائل القطعية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء، 

أشبه مشروعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر، أشبه مشروعية صلاة العيد على السواء، و

ب لرب الع ين، وفيها التشريف الـمفهي والحالة هذه تعد من شعائر الدين ومن القرابين التي تقرّ

تولى رجل مقل فقير قضاء الأهواز، فأبطأ عليه رزقه وحضر عيد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قال:  )١(

الأضحى وليس عنده ما يضحي به ولا ما يشتري به أضحية، فشكا سوء حاله إلى زوجته، فقالت له: لا 

ا جليلاً قد سمنته فإذا كان عيد الأضحى ذبحناه أضحية، فلما كان يوم العيد وأرادوا  تغتم، فإن عندي ديكً

ر من بينهم على سقوف الجيران فطلبوه من دار إلى دار، ففشى الخبر بين الجيران أن القاضي ذبح الديك طا

ا فاجتمعت في داره  يريد أن يضحي بديك وكانوا مياسير فرحموا القاضي لفقره فأهد￯ إليه كل واحد كبشً

العيد قال لزوجته: من أكبش كثيرة وهو في مصلى العيد لا يعلم بها، فلما رجع إلى منزله بعد فراغه من صلاة 

أين لكم هذه الأضاحي؟ قالت: أهد￯ لنا فلان هذا وأهد￯ لنا فلان هذا، وأخذت تعددها، فقال: ويحك 

بن إبراهيم لم يفد إلا بكبش واحد، وقد  -يعني به إسماعيل  -احتفظي بديكنا؛ فإن إسحاق بن إبراهيم 

 فدي ديكنا بعدة أكباش.

ضحية وإضحية، بضم الهمزة وكسرها. وجمعها أضاحي، واللغة الثالثة: الأضحية فيها أربع لغات: أ  )٢(

حية. والرابعة: أضحاة، بفتح الهمزة والجمع: أضحى، كأرطاة وأرطى، سميت بذلك لكونها تفعل في  ضَ

 الضحى وهو ارتفاع النهار.
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سمى في كتاب االله بيوم الحج الأكبر، فيتقربون إلى االله الـملعيد الإسلام وعيد حج بيت االله الحرام 

ا لأمره ولتكون أعياد الـمضاحي ودماء فيه بإراقة دم القرابين من الأ ا لشرفه وإكبارً ناسك إشهارً

شركين، وما يقربونه لآلهتهـم من القرابين وفيها القيام بامتثال الـمسلمين عالية على أعياد الـم

طاعة االله والتأسي بسنة رسول االله، وفي فعلها إظهار لشكر نعمة الغنى، حيث جعل من يضحي 

ين ولم يجعله من الفقراء العاجزين. وهذا يعد من أسمى منازل الرفعة قتدرالـممن الأغنياء 

ب إليه بوسائل رضاه.  والفضيلة؛ لأنه لا أعلى منزلة من طاعة الإنسان لمولاه والتقرّ

م الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بهذه السنة وإدخال السرور  وكان رسول االله يقسّ

ا لشرف عليهم بفعلها، كما أنه يذبح أضاحيه ب مصلى العيد بمرأ￯ من جميع الناس ومسمع؛ إشهارً

ا بمكانها من الشريعة، وعن زيد بن أرقم قال:   رَسُولَ  ياَ: أو قالوا -قلنا «هذه الشعيرة وإشعارً

 ِ ؟ هَذِهِ  مَا ا�َّ ضَاحِىُّ
َ
الَ  الأ

َ
�يُِ�مْ  سُنَّةُ « :ق

َ
يْهِ  إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
لامَُ  عَل الَ . »السَّ

َ
نَا ق

ْ
ل
ُ
اَ اَ�مَ :  ق

َ
الَ  �يِهَا؟ لن

َ
 «: ق

الَ . »حَسَنَةٌ  شَعَرَةٍ  بُِ�لِّ 
َ
نَا ق

ْ
ل
ُ
ِ  رَسُولَ  ياَ: ق   ا�َّ

ُ
وف الصُّ

َ
الَ  ف

َ
وفِ  مِنَ  شَعَرَةٍ  بُِ�لِّ « :ق . »»حَسَنَةٌ  الصُّ

 رواه أحمد وابن ماجه.

 يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿فالذبح في مثل هذا اليوم يعد من العبادة لرب العالـمين 
ِ  وَمَمَاِ�  . كما أن الذبح للصنم والذبح ]١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾ۥَ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ

ار والذبح للقبر، يعد من الشرك الـمبين، ففي البخاري عن عليٍّ قال: حدثني  للجان والذبح للزّ

 االله، لعن االله من لعن والديه، لعن االله من آو￯ لعن االله من ذبح لغير«رسول االله بأربع كلمات فقال: 

ا، لعن االله من غيرّ منار الأرض ، أي مراسيمها. والأضحية إنما شرعت في حق الحي لا »محدثً

الـميت، بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أما القرآن فإن مبدأ مشروعية الأضحية في 

 حٍ بذِِبۡ  هُ َ�ٰ وَفدََيۡ ﴿ ابنه إسماعيل عليهما السلام حيث قال:الإسلام هو ما قص االله عن نبيه إبراهيم مع 
 .]١٠٨-١٠٧الصافات: [ ﴾١٠٨ خِرِ�نَ �ٱ ِ�  هِ عَليَۡ  نَاوَترََ�ۡ  ١٠٧ عَظِي�ٖ 

وهذا الذبح هو كبش أمر إبراهيم بأن يذبحه قربانًا إلى االله في يوم عيد النحر على ما قيل، فكان 

لأمته، كما في حديث زيد بن صلى الله عليه وسلم  بأن يتبع ملته، فسنها رسول االله سنة في ذريته، حيث أمر رسول االله



 ١٩  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ِ  رَسُولَ  ياَقال: قلنا أو قالوا: «أرقم الـمتقدم،  ضَاحِىُّ  هَذِهِ  مَا ا�َّ
َ
الَ  الأ

َ
�يُِ�مْ  سُنَّةُ  « ق

َ
وا. » إبِرَْاهِيمَ  أ

ُ
ال

َ
 ق

اَ مَاوَ 
َ

الَ  �يِهَا لن
َ
فهذا هو مبدأ مشروعية الأضحية وأنها من . الحديث، !*"»حَسَنَةٌ  شَعَرَةٍ  بُِ�لِّ  :ق

ا الله على بلوغه كما يدل له قضية الحال والـمقال. ا للعيد، وشكرً  خصوصية الأحياء تشريفً

 الوجه الثاني:

ِ ﴿قوله تعالى:  ةٖ  وَلُِ�ّ مَّ
ُ
َذۡ  مَنسَٗ�  نَاجَعَلۡ  أ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا َّ�  ٰ  ٱ بهَِيمَةِ  مِّنۢ  رَزََ�هُم مَا َ�َ

َ
 مِ� َ�ٰ نۡ ۡ�

 ٰ سۡ   ٓۥفَلَهُ  حِدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  هُُ�مۡ فَإَِ�
َ
ْۗ أ ِ  لمُِوا ۡ ٱ وَ�َّ�ِ  .]٣٤الحج: [ ﴾٣٤ بتِِ�َ مُخۡ ل

ا. ا، أي عيدً ا. و قال ابن عباس: لكل أمة جعلنا منسكً عنى متقارب، الـموقال عكرمة: ذبحً

ا في سائر  لل والأمم، وقوله: الـميخبر سبحانه أن الأعياد وتقريب القرابين فيها لا يزال مشروعً

َذۡ ﴿ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا ، أي عند ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فمن الناس من يهل ذبيحته ﴾�َّ

للطواغيت والأصنام فتكون على آكلها من أصناف الحرام، ومنهم من يذبحها على اسم االله 

زقهم االله من لحومها حلالاً ناسك وسائر ما يتقرب به إلى االله ويأكلون مما رالـمكالأضاحي ودماء 

سلمون في أعيادهم، يأكلون ويهدون ويتصدقون، وفي الآية الـمطيبًا، وهذا هو حقيقة ما يفعله 

 :￯وََ�ذۡ ﴿الأخر ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  � ٰ  تٍ لُوَ�ٰ مَّ  ٱ بهَِيمَةِ  مِّنۢ  رَزََ�هُم مَا َ�َ

َ
ْ  مِ� َ�ٰ نۡ ۡ�  هَامِنۡ  فَُ�وُا

طۡ 
َ
ْ عِمُ وَأ ٓ ۡ�َ ٱ وا ناسك، فإن الحكم في الـمفهذه وإن نزلت في دماء . ]٢٨الحج: [ ﴾فَقِ�َ لۡ ٱ �سَِ ا

، وأما الكافيناسك معناهما واحد. قاله في الـمالأضحية كالحكم في الهدي، لأن الأضاحي ودماء 

 علومات فهي يوم العيد وأيام التشريق.الـمالأيام 

هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. كما هو ظاهر  وبهذا يترجح قول من قال: إن وقت الذبح

مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لما روي عن جبير بن مطعم، أن 

يَّامِ  كُلُّ «قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
َ
شْرِ�قِ  �

 رواه أحمد والدارقطني. »ذَبحٌْ  التَّ

ةَ  فجَِاجِ  كُلُّ «وفي رواية: 
َّ
يَّا وَُ�ُّ  مَنْحَرٌ  مَك

َ
شْرِ�قِ  مِ �

نبيشة الهذلي،  ، ويدل له حديث»ذَبحٌْ  التَّ

 أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم. )١(
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يَّامُ «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 
َ
شْرِ�قِ  �

يَّامُ  التَّ
َ
لٍ  �

ْ
�

َ
بٍ  أ رِ  وَشُرْ

ْ
ِ  وَذِك وعن «رواه مسلم،  »عز وجل ا�َّ

الاَ عا�شة وابن عمر 
َ
مْ  ق

َ
صْ  ل يَّامِ  فِى  يرُخََّ

َ
شْرِ�قِ  �

نْ  التَّ
َ
  يصَُمْنَ، أ

َّ
مْ  لمَِنْ  إلاِ

َ
هَدْ  دِ َ�ِ  ل

ْ
. رواه »يال

البخاري. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد بالاتفاق، والتي شرع التكبير فيها في سائر أدبار 

كتوبة، وظاهر مذهب الإمام أحمد: أن وقت الذبح هو يوم العيد ويومان بعده، وبه الـمالصلوات 

 قال مالك وأبو حنيفة.

جه إلى الأحياء الذين أمروا بأن يذكروا اسم االله عند والحاصل أن الخطاب في هذه الآيات مو

ذبح أضاحيهم، وأن يأكلوا مما رزقهم االله من لحومها، وأن يطعموا البائس الفقير، وهذا الخطاب لا 

 ينطبق إلا على الأحياء الـمكلفين بالأمر والنهي، الـمستمعين للقول والـمتبعين أحسنه.

 الوجه الثالث:
ِ ٱ �رِِ شََ�ٰٓ  مِّن لَُ�م هَاَ�ٰ جَعَلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ ﴿قوله تعالى:  ْ ذۡ ٱفَ  خَۡ�ٞۖ  �يِهَا لَُ�مۡ  �َّ ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا َّ� 

ٓ  هَاعَليَۡ  ۖ صَوَا ْ  جُنُوُ�هَا وجََبَتۡ  فَإذَِا فَّ طۡ  هَامِنۡ  فَُ�وُا
َ
ْ وَأ ۡ ٱوَ  قَانعَِ لۡ ٱ عِمُوا ۚ مُعۡ ل رۡ  لكَِ كََ�ٰ  َ�َّ  لَُ�مۡ  هَاَ�ٰ سَخَّ

 .]٣٦الحج: [ ﴾٣٦ رُونَ كُ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ 

فأخبر االله بنعمه على عباده والتي من جملتها تسخير البدن لهم؛ أي الإبل، وجعلها من شعائر 

 وَمَن﴿االله، ولا تكون من شعائر االله إلا إذا ذبحت في عمل الطاعة كالأضحية والهدي، قال تعالى: 
مۡ  ِ ٱ �رَِ شََ�ٰٓ  ُ�عَظِّ تعظيم الشعائر استسمانها . قال ابن عباس: ]٣٢الحج: [ ﴾لوُبِ قُ لۡ ٱ وَىَ�قۡ  مِن فإَِ�َّهَا �َّ

 تركبونها وتشربون ألبانها وتأكلون لحومها. ﴾خَۡ�ٞ  �يِهَا لَُ�مۡ ﴿، وقوله: !*"واستحسانها

واستحسانها، لأن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فأضحية حسنة لهذا يستحب استسمان الهدايا والأضاحي  )١(

سمينة قيمتها مائتان أفضل من أضحيتين دونها في السمن قيمتهما مائتان، لكون المطلوب هو السمين الحسن 

 لا كثرة العدد، وقد كان أصحاب رسول االله يسمنون أضاحيهم.

ا: وأمـا الاستحسان، فـروي من حـديث أبي هـريـرة مـرفو حَبُّ  َ�فْرَاءَ  دَمُ «عً
َ
َّ  أ

َ
، رواه »سَوْدَاوَْ�نِ  دَمِ  مِنْ  إلِى

 أحمد والحاكم والبيهقي.

                                                            



 ٢١  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ْ ذۡ ٱفَ ﴿وقوله:  ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا ٓ  هَاعَليَۡ  �َّ أي عند ذبحها حال كونها معقولة يدها اليسر￯  ﴾فَّ صَوَا

ْ ذۡ ٱفَ ﴿ها، لأن هذا هو سنة ذبح الأضحية، قال البخاري: صافة بقية قوائم ِ ٱ مَ سۡ ٱ كُرُوا  هَاعَليَۡ  �َّ
 ٓ تَى  وعن ابن عمر أنهقيامًا، قال ابن عباس:  ﴾فَّ صَوَا

َ
ناَخَ  قدَْ  رجَُلٍ  عَلىَ  أ

َ
: فقال لِينَحَْرَهَا بدَََ�تهَُ  أ

دٍ  سُنَّةَ  ،مُقَيَّدَةً  �يَِامًا اْ�عَثْهَا صلى الله عليه وسلم ليه. وعن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي . متفق ع»صلى الله عليه وسلم ُ�َمَّ

 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسر￯ قائمة على ما بقي من قوائمها.

ْ ﴿أي سقطت بالأرض بعد ذبحها  ﴾جُنُوُ�هَا وجََبَتۡ  فَإذَِا﴿ طۡ  هَامِنۡ  فَُ�وُا
َ
ْ وَأ  ﴾قَانعَِ لۡ ٱ عِمُوا

ۡ ٱوَ ...﴿وهو السائل  رۡ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ترض الذي يريك نفسه لتذكره، عالـموهو  ﴾َ�َّ مُعۡ ل  لَُ�مۡ  هَاَ�ٰ سَخَّ
ا  ﴾كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  وهذا كله خطاب مع الأحياء الذين خلق لهم البدن وجعل لهم فيها خيرً

يتمتعون بركوبها وبالحمل عليها ويتنعمون بألبانها ولحومها، والذين أمروا بأن يذكروا اسم االله 

تعفف، فلا علاقة الـمتكفف والفقير الـمأن يأكلوا من لحمها ويطعموا السائل عليها عند ذبحها و

ا، لكونها إنما شرعت في حق الحي الذي هو محل التكليف  في هذه الآيات لذكر الأموات أبدً

 بالأمر والنهي.

 الوجه الرابع:

نزلت في صلاة  فسرين:الـمقال جماعة من . ]٢الكوثر: [ ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لرَِّ�كَِ  فَصَلِّ ﴿قوله: 

العيد، ثم في النحر بعده. فالذبح للأضحية إنما شرع في حق من خوطب بفعل صلاة العيد، 

ا الله على بلوغه وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال بأكل اللحم فيه،  ا لعيد الإسلام وشكرً تشريفً

وورد الشرع بالنهي عن العيوب المانعة للإجزاء كما يعرف تفصيلها من كتب الأحكام والفروع، لكن متى 

ا رو￯ أبو سعيد الخدري تعيبت الأضحية بعد التعيين ولم تكن واجبة في ذمته قبل ذلك ذبحها وأجزأته، لم

بشًْا اشْتَرَْ�ت«قال: 
َ
َ  ك ضَحيِّ

ُ
خَذَ  َ�عَدَا بهِِ  لأِ

َ
أ
َ
بُ ف

ْ
ئ َةَ  مِنْهُ  الذِّ ليْ

َ ْ
ت الأ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
رواه  »بهِِ  ضَحِّ : َ�قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  ف

 أحمد وابن ماجه والبيهقي.

 إلى عدم الإجزاء بها.ولهذا كره الأضحية بشاة حامل، لكون الحمل يفسد لحمها وذهب الإمام الشافعي 

                                                                                                                                                             



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٢

بها عليه، ويجوز أن  وقد قال الفقهاء من الحنابلة بجواز أن يضحى لليتيم من ماله لإدخال السرور

 عروف.الـمرأة من مال زوجها بلا إذنه، لكونها من النفقة بالـمتضحي 

لَ  إنَِّ «قال: صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث فمنها ما رو￯ البخاري عن البراء بن عازب، أن النبي  وَّ
َ
 مَا أ

 
ُ
نْ  هَذَا يوَْمِنَا فِى  بهِِ  َ�بْدَأ

َ
َ  أ هُ �َ  مَنْ  ،َ�نَنْحَرَ  نرَجِْعَ  ُ�مَّ  نصَُ�ِّ

َ
صَابَ  َ�قَدْ  عَل

َ
بْلُ  ذَبحََ  وَمَنْ  ،سُنَّتَنَا أ

َ
مَا � إِ�َّ

َ
 ف

ْمٌ  هُوَ  مَهُ  لحَ دَّ
َ
هْلهِِ  ق

َ
بوُ َ�قَامَ ، »لأ

َ
دْ  �يَِارٍ  ْ�نُ  برُْدَةَ  أ

َ
بَحهَْا :َ�قَالَ .  جَذَعَةً  عِنْدِى إنَِّ  َ�قَالَ  ذَبحََ  وَق

ْ
نْ  اذ

َ
 وَل

زْىَِ 
َ

حَدٍ  َ�نْ  تج
َ
بيان صفة الأضحية الشرعية وأنها سنة في حق من ففي هذا الحديث  »َ�عْدَكَ  أ

فقال: باب سنة الأضحية،  صحيحهأدركه العيد من الأحياء. وقد ترجم على ذلك البخاري في 

تقدم وفيه أن من ذبح على خلاف ما الـم، ثم ذكر حديث البراء هي سنة ومعروفقال ابن عمر: 

 مَنْ «ست من الأضحية في شيء، لحديث: سنه رسول االله في الأضحية، فإن ذبيحته شاة لحم ولي

يسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ 
َ
يْهِ  ل

َ
مْرُناَ عَل

َ
 .!*"»رَدٌّ  َ�هْوَ  ،أ

ُ  كَانَ  مَنْ «قال: صلى الله عليه وسلم واه أبو هريرة: أن النبي ومنها ما ر
َ

مْ  سَعَةٌ  له
َ
لاَ  يضَُحِّ  وَل

َ
ناَ َ�قْرََ�نَّ  ف

َّ
 »مُصَلا

 يره وقفه.رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غ

من صلى العيد معه وكان لديه مقدرة على الأضحية، صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث إنما خاطب به النبي 

على أهل كل بيت أضحية في كل عام «قال بعرفات: صلى الله عليه وسلم يم، أن النبي ومنها حديث مخنف بن سل

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، لكنه منسوخ بحديث  »وعت�ة

رَ  لاَ «
َ
نسوخ العتيرة فقط والأضحية باقية، إما على الأمر للوجوب الـم، وقيل: !+"»عَتَِ�ةَ  وَلاَ  عَ ف

أو للاستحباب، وقد أخذ بهذين الحديثين من قال بوجوب الأضحية، كما هو ظاهر مذهب أبي 

 مواظبة النبي عليها عشر سنين مدة إقامتهـقيمين من أهل الأمصار لالـمحنيفة، أنها واجبة على 

دينة، وهي رواية عن مالك، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والظاهر من مذهب مالك الـمب

والشافعي وأحمد، أنها مستحبة وليست بواجبة، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها 

 أخرجه مسلم وأحمد من حديث عائشة. )١(

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. )٢(

                                                            



 ٢٣  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ول واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد: أكره تركها لمن قدر عليها. وروي مثل هذا الق

 عن مالك والشافعي.

 ￯تُ  قَالَ  �سََارٍ  بنِْ  َ�طَاءِ ومنها ما رو
ْ
ل
َ
باَ سَأ

َ
يُّوبَ  أ

َ
نصَْارىَِّ  �

َ
حَاياَ كَانتَِ  كَيفَْ  الأ  ِ�يُ�مْ  الضَّ

ِ  رسَُولِ  َ�هْدِ  عَلىَ  اةِ  يضَُحىِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِىِّ  َ�هْدِ  فِى  الرَّجُلُ  كَانَ  :قَالَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ هْلِ  وََ�نْ  َ�نْهُ  باِلشَّ
َ
 يْتهِِ بَ  أ

ونَ 
ُ
ل

ُ
�

ْ
صَارَ  النَّاسُ  َ�بَاَ�  ُ�مَّ  وَ�طُْعِمُونَ  َ�يَأ

َ
مَا ف

َ
 . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.»ترََى ك

إنَِّهُ احضروها إذا ذبحت، «وقد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، كحديث: 
َ
كِ  ُ�غْفَرُ  ف

َ
لِ  ل وَّ

َ
 بأِ

طْرَةٍ 
َ
حَبَّ  إنَِّ «، وحديث: !*"»دَمِهَا مِنْ  �

َ
  أ

َ
  ْ�مَالِ الأ

َ
ِ  إلِى ةُ حر يوم النّ  ا�َّ

َ
، وحديث: !+"»دَمٍ  إرَِاق

تِى  إِ�َّهَا«
ْ
أَ

َ
قِيَامَةِ  يوَْمَ  لت

ْ
شْعَارهَِا بقُِرُونهَِا  -على الصفة التي ذبحت عليها- ال

َ
ظْلافَهَِا وأَ

َ
مَ  وَ�نَِّ  وأَ  الدَّ

َقَعُ  ِ  مِنَ  ليَ بْلَ  بمَِكَانٍ  ا�َّ
َ
نْ  �

َ
رْضِ  مِنَ  َ�قَعَ  أ

َ
 شَعَرَةٍ  بُِ�لِّ إن للمضحي «، وحديث: !,"»الأ

إن الدراهم لن تنفق في عمل صالح أفضل من نفقتها في أضحية يوم «، وحديث: !-"»حَسَنَةٌ 

، فهذه الأحاديث وإن كان فيها مقال للنقاد غير أن هذه النصوص والفضائل إنما وردت »النحر

عليها بالكتاب والسنة وعمل نصوص الـمإذ إنها هي الأضحية الشرعية  !."في أضحية الحي

 مستدرك من حديث عمران بن حصين.ـأخرجه الحاكم في ال )١(

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة. )٢(

 أخرجه الترمذي من حديث عائشة. )٣(

 م.أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرق )٤(

قِ «حديث  -(أ) )٥(
ْ
تِى يوَْمَ ال

ْ
أَ

َ
مِ إِ�َّهَا لت ِ مِنْ إهِْرَاقِ الدَّ  ا�َّ

َ
حَبَّ إلِى

َ
يَامَةِ مَا عَمِلَ آدَِ�ٌّ مِنْ َ�مَلٍ يوَْمَ النَّحْرِ أ

نْ �َ 
َ
بْلَ أ

َ
ِ بمَِكَانٍ � َقَعُ مِنَ ا�َّ مَ ليَ ظْلافَهَِا وَ�نَِّ الدَّ

َ
شْعَارهَِا وَأ

َ
طِيبُوا بهَِا َ�فْسًابقُِرُونهَِا وَأ

َ
رْضِ ف

َ
 »قَعَ مِنَ الأ

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. كلهم رووه عن 

 عائشة أن رسول االله.. إلخ.

الَ «(ب) وحديث: 
َ
ضَاحِىُّ ق

َ
ِ مَا هَذِهِ الأ �يُِ�مْ إبِرَْاهِيمَ «قالوا: ياَ رَسُولَ ا�َّ

َ
اَ �يِهَا ياَ »سُنَّةُ أ

َ
وا َ�مَا لن

ُ
ال

َ
. ق

الَ 
َ
ِ ق الَ ». بُِ�لِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ «رَسُولَ ا�َّ

َ
ِ ق  ياَ رَسُولَ ا�َّ

ُ
وف الصُّ

َ
وا ف

ُ
ال

َ
وفِ : ق بُِ�لِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّ

رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث زيد بن أرقم، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وطعن  »»حَسَنَة

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٤

الصحابة والتابعين، لكون الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والإقرارات 

والشواهد للأحوال، فلا تحصل هذه الفضائل إلا إذا وقعت الأضحية موقعها من الصفة 

أمر االله واتباع سنة  طابق للحكمة في مشروعيتها، بأن قصد بها امتثالالـمأمور بها على الوجه الـم

دت عن البدع الخاطئة والتصرفات السيئة، فيكون والحالة هذه ذبحها أفضل من  رسول االله، وتجرّ

الصدقة بثمنها، كما هو ظاهر مذهب الأمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، ولأن في ذبحها 

ا من عهدة من قال بوجوبها، ولكونه يتمكن من الص دقة كل وقت ولا إحياء لسنتها وخروجً

حدد لها، أشبه العقيقة فإن ذبحها أفضل من الصدقة الـميتمكن من فعل الأضحية إلا في الوقت 

 بثمنها بالإجماع.

* * * 

 

 

 

لـمنذري في تصحيح الحاكم له، لأن في إسناده عائذ االله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى ا

 وكلاهما ساقط.

يا فاطمة قو� إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من «قال: صلى الله عليه وسلم (ج) وحديث أن النبي  

بل لنا «لنا وللمسلم�، قال: قالت: يا رسول االله، ألنا خاصة أهل البيت أو   ،»دمها أن يغفر لك
رواه البزار وأبو الشيخ، ابن حبان، من حديث أبي سعيد الخدري ورواه أبو القاسم  »وللمسلم�

 منذري: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا.ـالأصبهاني عن علي، قال ال

 «(د) وحديث 
َ

ِ مِنْ �  ا�َّ
َ

حَبَّ إلِى
َ
ءٍ أ ْ وَرقُِ فِي شيَ

ْ
نفِْقَتُ ال

ُ
رواه الطبراني في الكبير  »ٍ� ُ�نْحَرُ فِي يوَْمِ ِ�يدٍ مَا أ

 والأصبهاني من حديث ابن عباس.

ا إلى أحد،  »عظموا ضحايا�م فإنها على الصراط مطايا�م«(هـ) وحديث  قال ابن حجر: لم أره معزوًّ

 ك.وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت ولا معروف، وذكر ابن العربي، شارح الترمذي مثل ذل

                                                                                                                                                             



 ٢٥  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

 فصـل

 في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية

بع بدنة  سواء كانت شاة، أو سُ

ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، راد بها الـماعلم أن كل ما قلناه في الأضحية الشرعية، فإن 

عز، وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما الـموالشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن و

تعمل فيه الشاة على السواء، فكل من وجب عليه هدي، بسبب متعة أو قران أو إحصار لترك 

و سبع بدنة أو بقرة، واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته أجزأه ذبح شاة أ

لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول االله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه 

ا ل ما في صحيح مسلم عن جابر، قال: ـالبخاري ومسلم، وثبت هذا الاشتراك في الحج أيضً

يشترك في البقر كما اشتركنا مع النبي في الحج والعمرة، كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أ

أشرك بين صلى الله عليه وسلم يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. ورو￯ أحمد عن حذيفة، أن النبي 

 سلمين في حجته البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.الـم

وقيس على ذلك الاشتراك في الأضاحي، لأنها نظيرة الهدي كل سبعة في بدنة، وهو قول 

الاشتراك في البدنة إلا خاصة أهل البيت الواحد وقد ساء فهم الجمهور، وذهب مالك إلى عدم 

بعض الناس في هذه الأحاديث، حيث قالوا: بوجوب الاقتصار في الأضحية بالبدنة على سبعة 

ع  أنفار فقط، لكل واحد منهم سبع بدنة، وأنه لا يجوز الاشتراك في ثواب السبع في حق من تطوّ

ا من مفهوم قوله:  . وهذه مع رسول االله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةاشتركنا به أخذً

راد منها، فإن هذا الاشتراك وقع بالأمر به من النبي عام الـمعنى الـمالأحاديث صحيحة ثابتة في 

الحديبية، حينما أحرموا بالعمرة فصدتهم قريش عن دخول مكة لإتمام عمرتهم فصاروا محصرين 

ا ويتحلل من إحرامه، لقول االله:  فأمرهم النبي أن ينحر كل واحد منهم ْ ﴿هديً وا تمُِّ
َ
 جَّ �َۡ ٱ وَأ
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ِۚ  رَةَ عُمۡ لۡ ٱوَ  حۡ  فَإنِۡ  ِ�َّ
ُ
ۡ ٱ مِنَ  َ�َ تَيۡ سۡ ٱ َ�مَا ُ�مۡ ِ�ۡ أ  .]١٩٦البقرة: [ ﴾يِ هَدۡ ل

وأمرهم أن يشتركوا السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، لكون السبع يقوم مقام الكبش في 

على كل شخص بسبب الإحصار، يجب عليه كاملاً بانفراده بدون أن  الإجزاء، وهذا الدم الواجب

ا أو سبع بدنة لانعقاد سبب وجوبه عليه في ذمته، أشبه دين  ا في ثوابه، سواء ذبح كبشً يشرك أحدً

الآدمي ومثله اشتراكهم في الحج والعمرة، فإن الـمتمتع والقارن يجب عليه هدي، لقول االله تعالى: 

ِ  َ�مَتَّعَ  َ�مَن﴿ ۡ ٱ مِنَ  َ�َ تَيۡ سۡ ٱ َ�مَا جِّ �َۡ ٱ إَِ�  رَةِ عُمۡ لۡ ٱب لهذا اشتركوا في البدنة عن  .]١٩٦البقرة: [ ﴾يِ هَدۡ ل

سبعة والبقرة عن سبعة، وأكثرهم فد￯ بالغنم، وهذا الفدي يجب على كل متمتع وقارن بانفراده 

ا في ثوابه، لانعقاد سبب وجوبه عليه حينما أحرم بالح ج والعمرة، سواء بدون أن يشرك أحدً

ا أو سبع بدنة كما قلنا في دم الإحصار على السواء، ومثله الدم الواجب لترك واجب  أهد￯ كبشً

ا في  من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته، فيجب عليه فيه دم، فلا يجوز أن يشرك أحدً

 ثوابه لعدم مشروعية الاشتراك فيما ذكرنا من الواجبات.

ع بها، فقد ورد النص في الاشتراك لأهل البيت في ثوابها، لما الـم وليس كذلك الأضحية تطوّ

ِ  �«ثبت أن النبي ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته، وقال:  هُمَّ ، ا�َّ
َّ
دٍ  َ�نْ  هَذَا الل  وَآلِ  ُ�َمَّ

دٍ  ة ، وكما ثبت عن الصحابة أن أحدهم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وسبع البدن!*"»ُ�َمَّ

يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة، لهذا يجوز للشخص أن يشرك أهل بيته معه في ثواب 

جد في الـمالسبع كما يشركهم معه في ثواب الكبش، إذ هما في الحكم سواء، وقد ترجم على ذلك 

س: أن نتقى، فقال: باب البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس لما روي عن ابن عباالـم

فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها، فأمره النبي أن يبتاع سبع صلى الله عليه وسلم رجلاً جاء إلى النبي 

.￯شياه وأن يذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه، فجعل مقابل البدنة سبع شياه كما تر 

فمن قال بجواز اشتراك أهل البيت في الأضحية بالشاة ولو كانوا مائة، ومنع الاشتراك في 

 أخرجه أحمد من حديث أبي رافع. )١(
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نقول، ولا حجة له في الحديث الصحيح الـمعقول والـمنة على ما زاد على السبعة فقد خالف البد

 ولا القياس الصحيح، واالله أعلم.

* * * 

 يتالـمالأضحية الشرعية عن 

 وهل هي شرعية أو غير شرعية؟

اعلم أن هذا الفصل هو الباعث لتأليف الأصل، وقد سبق بيان مشروعية الأضحية وما 

ها من الفضيلة، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها في حق من أدركه العيد من يترتب علي

ا لسنة رسول االله في مشروعيتها،  الأحياء؛ لأن في ذبحها إحياء لسنتها وامتثالاً لأمر االله فيها واتباعً

 كما هو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وكل الأحاديث الدالة على فضيلتها.

شروعة بصريح الكتاب والسنة وعمل الـمشهورة الـمي، إذ هي إنما يقصد بها أضحية الح

 الصحابة والتابعين والسلف الصالحين.

يت، فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن الـمأما الأضحية عن 

ا عن رسول الـمو سانيد والتفاسير والسير، لم نجد دليلاً صريحًا من كتاب االله ولا حديثًا صحيحً

يت أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه، ولم ينقل أحد من الـميأمر بالأضحية عن االله 

الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم، لا في أوقافهم ولا 

 تقدمين، لا فيالـموصاياهم ولا في سائر تبرعاتهم، ولم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة 

، ولا الـمحرر، ولا الشرح الكبير، ولا في الـمقنع، ولا الكافيعلى سعته، ولا في  الـمغني

، إعلام الـموقعين، ولا في الإلـمام في أحاديث الأحكام، والـمنتقى، ولا في النظم، ولا الإنصاف

 شرح مسلم، ولا في مسلم، ولا في شرحه فتح الباري، ولا في البخاري، ولا في زاد الـمعادولا في 

عتبرة: الـمللصنعاني، ولا في التفاسير  سبل السلامللشوكاني، ولا في  نيل الأوطارللنووي، ولا في 
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كابن جرير الطبري، وابن كثير، والبغوي، والقرطبي، فتركهم لذكرها ينبئ عن عدم العمل بها في 

حنيفة، عدم  زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم، والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي

يت لعدم ما يدل على مشروعيتها، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا الـمجواز فعلها عن 

ا للتعيين. والقول الثاني: أنه لا يجوز ذبحها، بل  عينها ثم تُوفي بعد تعيينها، فإنها تذبح عنه تنفيذً

، وأشار إليه الصنائع الـمبسوط و بدائعتعود تركة، لكونه لا أضحية لميت، حكى القولين في 

 مختصره.الطحاوي في 

ا، فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه  ا ولا منعً ا في الـمسألة لا جوازً ولم نجد عن الإمام أحمد، نصًّ

عند عدم ما يدل عليه، إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله: الـميت يصل إليه كل شيء، وهي كلمة تحتاج 

لـميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه، إلى تفصيل، إذ لا يصح أن يصل إلى ا

كما سيأتي بيانه، فالقول: بأن جواز الأضحية عن الـميت هو ظاهر الـمذهب إنما يتمشى على 

، وقد قالا بجواز ذلك أو الإقناع و الـمنتهـىالاصطلاح الحديث من أن الـمذهب هو ما اتفق عليه 

 ه إلى الإمام أحمد شيء آخر.استحبابه، فهذا شيء ونسبة القول ب

وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في الـمسألة هو أبو داود في سننه حيث قال: باب 

الأضحية عن الـميت، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن 

االله أوصاني أن أُضحي إن رسول حنش، قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: 

بلفظه ومعناه وقال: غريب، لا نعرفه إلا من  جامعه. ورواه الترمذي في عنه فلا أزال أضحي عنه

: حنش هو أبو الـمعتمر الصنعاني، وقد تحفة الأحوذي على الترمذيهذا الوجه، ثم قال صاحب 

، ينفرد عن علي بأشياء لا تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار

تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به، وشريك: هو أبو عبد االله القاضي فيه مقال، وقد 

. انتهى. وأبو الحسناء: هو مجهول لا يعرف. قاله ابن حجر في !*"أخرج له مسلم في الـمتابعات

ا وقد تغير حفظه بعدما ولي القضاء بالكوفة قاله في  )١( الـمقال الذي في شريك بن عبد االله القاضي هو أنه يخطئ كثيرً

تقريب التهذيب وقال في علوم الحديث: تفرد بهذا الحديث أهل الكوفة. وفي إسناده حنش بن ربيعة، وهو 

 بن القطان: شيخ شريك في هذا الحديث أبو الحسناء، وهو لا يعرف حاله. قاله في التلخيص.مختلف فيه، وقال ا
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 ، وقال ابن العربي في شرح الترمذي: هذا حديث مجهول.التقريب

قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الـميت ولم ير بعضهم أن  ثم

يضحى عنه، وقال عبد االله بن الـمبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحى فلا 

يأكل منها شيئًا ويتصدق بها كلها. وأخرجه البيهقي في سننه، وقال: إن ثبت هذا كان فيه دلالة في 

ت، ومن الـمعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به. ثم قال التضحية عن الـمي

ا حديثًا تحفة الأحوذي على الترمذيصاحب  : قلت: إني لم أجد في التضحية عن الـميت منفردً

ا، وأما حديث علي الـمذكور في هذا الباب فضعيف، كما عرفت. ا مرفوعً  صحيحً

ولم ينظروا إلى ضعفه في سنده ومتنه ولا إلى عدم  وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث علي

الاحتجاج به ولا إلى عدم عمل الصحابة بموجبه، لأن أكثر الفقهاء يتناقلون الأثر على علاته 

بدون تمحيص ولا تصحيح وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينتشر ويكون كالصحيح، 

ا، أو بجوازها متى أوصى الـم وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلين بجواز الأضحية عن يت مطلقً

ا عليها، وجدهم يستدلون على ذلك بحديث علي هذا، أن النبي أوصاه أن  بها أو وقف وقفً

يضحي عنه، لظنهم أنه صحيح، لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة 

ث في خلافه وضعفه تامة، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره ولم يقف على كلام أهل الحدي

ا، ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه، وقد استأنسوا في هذا الباب بما  فيظنه صحيحً

روي عن أبي العباس السراج، وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال: ختمت القرآن للنبي اثنتي 

 لح فيعشرة ألف ختمة، وضحيت عنه باثنتي عشرة ألف أضحية. ذكر هذه الحكاية ابن مف

وتى من آخر كتاب الجنائز، وهي حكاية شخص عن فعل الـمفي إهداء ثواب الأعمال إلى  الفروع

جازفة الخارجة عن حدود الـمفروض قبول هذه الـمنفسه ليست بأهل أن يصاخ لها وليس من 

الحق والعدل، إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء الأضحية وتلاوة القرآن إلى رسول االله، ولو كان 

ا لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إلى ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم ص حيحً

أنه حج عن رسول االله أو صام أو أهد￯ ثواب قراءته أو أضحيته إليه، وإنما الأمر الذي عهده 
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رسول االله لأمته هو اتباع هديه والاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله وأن يكثروا من الصلاة 

ا الذي وعده، هذا والتسليم  ا محمودً عليه، وأن يسألوا االله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقامً

هو الأمر الذي شرعه رسول االله لأمته، بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية، فقد قال شيخ 

بل هو بدعة. قاله في صلى الله عليه وسلم الإسلام ابن تيمية رحمه االله: لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي 

 ختيارات.الا

يت حديث الـمعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الـمفمتى كان أهل 

صحيح يدل دلالة صريحة على الأمر بها، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة 

امتنع حينئذ التصديق بكون النبي أوصى بها أو شرعها لأمته، ولم ينقل فعلها عن أحد من 

ابة ولا أهل بيته ولا التابعين مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول واتباع سنته الصح

وتنفيذ أوامره والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع، إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر 

الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى 

ير من موتاهم، فمتى كان الأمر بهذه الصفة علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ولا مرغب الغ

فيها، والتعبدات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع، لا على الاستحسان والابتداع، كما قال 

بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول االله ولا أصحابه فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك 

 مقالا. للآخر

: بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم؟ قيل: علمنا ذلك بعدم فإن قيل

نقله عنهم. وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم فعلها لا في سبيل تبرعاتهم 

ناقلها علوم أن الأمور الوجودية يتالـمموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم، ومن ـل

ستحبات، أما الـمالناس من بعضهم إلى بعض حتى تشتهر وتنتشر، كما نقلوا سائر السنن و

الأمور العدمية التي لا وجود لفعلها، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها وبيان 

ه أو الهد￯ من الضلال فيها، فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول االله كانوا يحجون له أو يضحون ل

يقرءون القرآن ويهدون ثوابه إليه لحكمنا بكذبه لعدم نقله، ولو فتح هذا الباب لاحتج كل واحد 
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 لبدعته بما يؤيدها، فتفشو البدع ويفسد الدين.

يت لم يثبت في كتاب االله ولا في سنة رسول االله الـمقصود أن الأضحية عن الـمو

مر بها، لا بطريق التصريح ولا الإيماء، مشروعيتها، ولم ينقل عن رسول االله بطريق صحيح الأ

جمع عليه زمن الصحابة الـمولهذا لم يفعلها أحد من الصحابة، فعدم فعلها يعد من الأمر 

 والتابعين واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة.

 وكــــــل خــــــير في اتبــــــاع مــــــن ســــــلف
 

 وكـــل شر في ابتـــداع مـــن خلـــف 
 

* * * 

 عن أمته صلى الله عليه وسلمأضحية النبي 

ج من ير￯ جواز الأضحية عن الـميت بأضحية النبي عن أمته ومنهم الأحياء ومنهم قد يحت

 الأموات، وأنها كما تكون للأحياء من أمته، فإنها تكون للأموات كما يقوله بعض من يحتج به.

في وأصل الحديث ثابت صحيح، قد رواه الأئمة عن جماعة من الصحابة لكنه ليس بصريح 

ِ  َ�بدِْ  �نَْ  جَابرَِ عن لذي ذكروا، ولفظه الدلالة على الـمعنى ا ِ  رسَُولِ  مَعَ  صَلَّيتُْ  قاَلَ  ا�َّ  ِ�يدَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

ضْحَى 
َ
ا الأ تِىَ  انصَْرَفَ  فَلمََّ

ُ
ِ  �«: َ�قَالَ  فَذَبَحَهُ  بَِ�بشٍْ  أ ُ  ا�َّ بَرُ  وَا�َّ

ْ
�

َ
هُمَّ  أ

َّ
نْ  َ��ِّ  هَذَا الل مْ  وََ�مَّ

َ
 ل

تِى  مِنْ  يضَُحِّ  مَّ
ُ
ِّ  َ�نْ ورواه أحمد وأبو داود والترمذي،  »»أ بِى  َ�نْ  حُسَْ�ٍ  بنِْ  عَلىِ

َ
  رَافِعٍ  أ

َ
 رسَُولِ  مَوْ�

نَّ  صلى الله عليه وسلم
َ
ِ  رسَُولَ  أ قرََْ�ْ�ِ  سَمِينَْ�ِ  كَبشَْْ�ِ  اشْتَرَى ضَحىَّ  إذَِا كَانَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

َ
مْلحََْ�ِ  أ

َ
 وخََطَبَ  صَ�َّ  فَإذَِا أ

تَى  النَّاسَ 
َ
حَدِهِمَا أ

َ
مُدْيةَِ  بنَِفْسِهِ  فَذَبَحَهُ  مُصَلاَّهُ  فِى  قَائمٌِ  وهَُوَ  بأِ

ْ
هُمَّ « :َ�قُولُ  ُ�مَّ  باِل

َّ
تِى  َ�نْ  هَذَا الل مَّ

ُ
 أ

 
ً
نْ  جَمِيعا كَ  شَهِدَ  مِمَّ

َ
َلاغَِ  لِى  وَشَهِدَ  باِلتَّوحِْيدِ  ل  َ�نْ  هَذَا« وََ�قُولُ  بنَِفْسِهِ  َ�يَذْبَحُهُ  باِلآخَرِ  يؤَُْ�  ُ�مَّ . »باِلبْ

دٍ  دٍ  وَآلِ  ُ�َمَّ يعاً  َ�يطُْعِمُهُمَا. »ُ�َمَّ مَسَاكِ�َ  جَمِ
ْ
ُ�لُ  ال

ْ
هْلهُُ  هُوَ  وََ�أ

َ
 رجَُلٌ  ليَسَْ  سِنِ�َ  َ�مَكَثنَْا مِنهُْمَا وَأ

ُ  كَفَاهُ  قَدْ  يضَُحىِّ  هَاشِمٍ  بَِ�  مِنْ  مُؤْنةََ  ا�َّ
ْ
ِ  برِسَُولِ  ال غُرْمَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

ْ
 جِ زَوْ  عَا�شَِةَ  َ�نْ و«رواه أحمد،  .»وَال

نَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِىِّ 
َ
ِ  رسَُولَ  أ مَرَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

َ
قرَْنَ  بَِ�بشٍْ  أ

َ
  أ

ُ
تِىَ  سَوَادٍ  فِى  وََ�بْرُكُ  سَوَادٍ  فِى  وََ�نظُْرُ  سَوَادٍ  فِى  َ�طَأ

ُ
 بهِِ  فَأ

 َ �ِّ  عَا�شَِةُ  ياَ« قَالَ  ُ�مَّ  بهِِ  لِيُضَحىِّ
ُ
مُدْيةََ  هَل

ْ
الَ  ُ�مَّ . »ال

َ
يهَا« ق تْ َ�فَعَ . »بِحجََرٍ  اسْتَحِدِّ

َ
خَذَهَا ُ�مَّ  ل

َ
خَذَ  أ

َ
 وَأ
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كَبشَْ 
ْ
ضْجَعَهُ  ال

َ
الَ  ذَبَحَهُ  ُ�مَّ  فَأ

َ
ِ  �« وَق هُمَّ  ا�َّ

َّ
دٍ  مِنْ  َ�قَبَّلْ  الل دِ  وَآلِ  ُ�َمَّ ةِ  وَمِنْ  ُ�َمَّ مَّ

ُ
دٍ  أ . »»ُ�َمَّ

 رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

ن رسول االله بطريق فهذا هو الفعل الثابت عن رسول االله، وأن كل الأضاحي وقعت ع

الأصالة وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحد￯ الأضحيتين، كما أشرك آله في ثواب الثانية، وهي 

صلى الله عليه وسلم قضية فعل تتمشى على قاعدة الخصوصية بالدلائل القطعية، فلا يقاس عليها غيرها، لأن النبي 

ِ  ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ ﴿بمثابة الأب الشفيق على أمته   ٱب
ۡ  ﴾رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

. وقد أثبت االله له الولاية التامة على أمته أخص من ولاية كل إنسان على نفسه وأهل ]١٢٨التوبة: [

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿بيته، فقال: 
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نفُسِهِمۡ  مِنۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
قال: صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث: أن النبي ]٦الأحزاب: [ ﴾أ

ناَ«
َ
  أ

َ
وْ�

َ
، فمن ولايته على أمته أضحيته عنهم كما ضحى عن أهل بيته، !*"»َ�فْسِهِ  مِنْ  مُؤْمِنٍ  بُِ�لِّ  أ

إذ هما في الحكم سواء، ومثل هذه الولاية لا تنطبق على غيره، ولو كان فعلها للتشريع والأسوة 

وهذا هو لاستحب لكل أحد أن يضحي لأمة محمد، كما فعل رسول االله، ولم يقل بذلك أحد، 

حقيقة ما فهـمه الصحابة في هذه الأضحية، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه ضحى عن رسول االله 

 ولا عن أمة محمد.

عدومين الـموجودين في حياته والـمعن أمته تشمل جميع أمة محمد، صلى الله عليه وسلم ثم إن أضحية النبي 

نطبق على أضحية ممن سيوجدون بعد وفاته إلى يوم القيامة، وهذه الأضحية بهذه الصفة لا ت

عدوم كمن سيولد باتفاق الفقهاء، وقد استظهر العلماء من الـمغيره، إذ لا يجوز الأضحية عن 

هذه الأضحية سقوط الوجوب عن كافة الناس بها وبقي الاستحباب فيمن قدر عليها من أمة 

ن محمد ومن أهل بيته، كما يفهم منه جواز أضحية الشخص بالشاة عنه وعن أهل بيته، لكو

الاشتراك في الثواب موسع فيه، لهذا قلنا: إنه متى ضحى الإنسان لنفسه جاز أن يشرك معه في 

يتين، كما يشرك أهل بيته وخدامه في ثواب أضحيته ولو كانوا مائة، الـمثواب أضحيته أبويه 

 أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد من حديث جابر. )١(
                                                            



 ٣٣  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ة لكونه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال في كثير من الأحكام، ولأن مثل هذه الأضحي

شروع في الـمذبحت في ملك الحي وعلى حسابه، فهي له بطريق الأصالة وهذا هو الأمر 

يت بالأضحية، وأنه عمل غير مشروع، لهذا يعد من الـمالأضحية. ونحن إنما نتكلم على إفراد 

يتين وينسى نفسه على نسبة عكسية من الـمالخطأ في التصرف كون الإنسان يضحي عن أبويه 

ة، أشبه من يخرج صدقة الفطر عن ميته ويترك نفسه، إذ هما في فساد التصرف مشروعية الأضحي

 سواء.

وهذه الأضحية التي أشرك رسول االله أمته في ثوابها شاملة لجميع أمة محمد، الأحياء منهم 

والأموات، ومن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ومن سيوجد من هذه الأمة إلى يوم 

الفعل بهذه الصفة من غيره، فلا يجوز للشخص أن يضحي لشخص آخر  القيامة، ولا يجوز هذا

ليس من أهل بيته بغير إذنه، كما أنه لا يجوز أن يضحي عما في بطن امرأته، فمتى بطل القول بهذا 

بطل القول بذاك، وهذا يؤيد ما قلنا: من أن هذه الأضحية تتمشى على طريقة صلى الله عليه وسلم من غير النبي 

ا، إذ لو كانت للتشريع لاستحب لكل واحد أن يضحي عن أمة الخصوصية، فلا يقاس عليه

وحيث لم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من صلى الله عليه وسلم محمد، كما فعل رسول االله 

ا� هذه عن �مد وعمن «عتبرين، علم به سقوط الاحتجاج بموجبه، وأما رواية: الـمالعلماء 

قام بأداء هذه الفضيلة صلى الله عليه وسلم ها ظاهر جلي، وذلك أن النبي ، فإن الأمر في!*"»لم يضح من أمة �مد

ين، الـمضحين في تقديم القرابين الله رب العالـمعن الفقراء العاجزين من أمته ليساويهم بالأغنياء 

فلا ينبغي أن يحزن العاجز الفقير وقد ضحى عنه البشير النذير، وقد استظهر العلماء من هذا 

لناس ويبقى الاستحباب في حق من قدر عليها، وقد اتفق الحديث سقوط الوجوب عن جميع ا

الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد ومالك والشافعي على كراهة تركها لقادر عليها. كما أن الإمام أبا 

حنيفة يقول بوجوبها. ثم يقال: كيف يحمل هذا الحديث عدد من الصحابة ويشتهر من بينهم؛ 

 أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي هريرة. )١(
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بمرأ￯ من جميع الناس ومسمع ثم لم يعمل به أحد  ذبح أضاحيه بمصلى العيدصلى الله عليه وسلم لكون النبي 

: إن هذا الحديث شرح الآثارمنهم لو كان الأمر للتشريع كما زعموا؟! وقد قال الطحاوي في 

: أما تحفة الأحوذي شرح الترمذيأو منسوخ. وقال صاحب صلى الله عليه وسلم صحيح لكنه مخصوص به 

أما أضحيته عن نفسه وآله تضحية رسول االله لأمته وإشراكهم معه في أضحيته فمخصوص به، و

ا، والدليل على ذلك أن الصحابة  كانوا يضحون  رضي االله عنهمفليس بمخصوص به ولا منسوخً

بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ولم يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن 

 أمة محمد أو إشراكهم معه في أضحيته البتة. انتهـى.

قد اتخذه بعض الأحناف قاعدة أساسية في إهداء  -ضحية النبي لأمتهأي أ-وهذا الحديث 

يت لكونها تتوقف عندهم الـمثواب الأعمال إلى الأموات، لكنهم يمنعون من فعل الأضحية عن 

على الإذن ولا إذن لميت، ولأنها إتلاف مال وإزهاق أرواح حيوان في عمل غير مشروع، ومنهم 

: إن قول من رخص في الأضحية !*"غنية الألـمعيفيما يلي، قال في من قال بجواز ذلك، كما ستراه 

يت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها، وقد ثبت أن النبي كان يضحي بكبشين: أحدهما الـمعن 

ا  عن أمته ممن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، والآخر عن نفسه وأهل بيته، ومعلوم أن كثيرً

ه فدخل في أضحيته الأحياء والأموات من أمته، وهذا الكبش الذي من أمته قد ماتوا في عهد

ا، إذ لا فرق في ذلك ولم يثبت أن النبي كان  يضحي به للأحياء من أمته هو للأموات من أمته أيضً

يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئًا، بل قال أبو رافع: إن رسول االله كان يطعم منها 

ه، ولم يحفظ عنه خلافه فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض ساكين ويأكل هو وأهلالـم

أمواته، جاز ذلك وجاز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية، وليس عليه أن يتصدق بها كلها، 

نعم إن خص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء، فهي حق للمساكين، كما قاله عبد االله 

 بارك. انتهى.الـمبن 

القرن التاسع في ربيع الثاني متوفى في ـمعي بما فات الزيلعي لمؤلفها زين الدين قاسم بن قطلوبغا، الـغنية الأل )١(

 هـ، ذكره في مقدمة التحفة.٨٧٩عام 

                                                            



 ٣٥  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

جعل في تقريره إحد￯ الأضحيتين عن أمة محمد، على  لـمعية الأغنيوأقول: إن صاحب 

سبيل الانفراد وكأنه لم يعرف أصل النصوص الواردة في هذا الخصوص، فإنه ليس في شيء منها 

ذكر الأضحية عن أمة محمد على سبيل الانفراد حسب ما يدعيه، لأن أكثر الفقهاء لا يعرفون 

حققين لها، فينشأ أحدهم على قول قد راج الـم حقيقة أقوال الأحاديث معرفة تامة، ولم يقفوا على

ا فيبني في القول به على ظنه  بين الناس لفظه وهو لا يعرف صحته من ضعفه، فيظنه صحيحً

لكونه لا يعرف غيره، ولفظ حديث أبي رافع الذي استدل به، أن رسول االله كان إذا ضحى 

 وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في اشتر￯ كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى

هُمَّ «مصلاه فذبحه بنفسه، ثم قال: 
َّ
تِي  َ�نْ  هَذَا الل مَّ

ُ
كَ  شَهِدَ  مِنْ  ،جَمِيعًا أ

َ
 لِي  وَشَهِدَ  باِلتَّوحِْيدِ  ل

َلاغِ  هُمَّ «، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: »باِلبْ
َّ
دٍ  َ�نْ  هَذَا الل دٍ  وَآلِ  ُ�َمَّ ه روا »ُ�َمَّ

الإمام أحمد، وعن جابر قال: صليت مع رسول االله عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش 

ِ  �«فذبحه، وقال:  ُ  ا�َّ بَرُ  وَا�َّ
ْ
�

َ
هُمَّ  أ

َّ
نْ  َ��ِّ  هَذَا الل مْ  وََ�مَّ

َ
تِى  مِنْ  يضَُحِّ  ل مَّ

ُ
رواه أحمد وأبو  »أ

يس في شيء منها ذكر الأضحية عن أمة داود والترمذي، فهذا هو الأمر الثابت عن رسول االله، ول

كما أشرك أهل بيته في محمد على سبيل الانفراد، وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحد￯ الأضحيتين، 

وإنما أشرك من ذكر في صلى الله عليه وسلم ثواب الثانية، وكلتا الأضحيتين وقعتا بطريق الأصالة عن رسول االله 

: غنية الألـمعيفي تعقيبه على كلام  يعلى الترمذ !*"تحفة الأحوذيالثواب، وقد قال صاحب 

ا.الـمقلت: إني لم أجد في التضحية عن  ا صحيحً ا حديثًا مرفوعً  يت منفردً

وهذا الحديث في أضحية النبي عن أمته، وحديث علي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه، هما 

مباركفوري، ـمحدث الشهير أبو العلي محمد بن عبد الرحمن الـصاحب تحفة الأحوذي هو الفقيه الكبير وال )١(

، والتحفة: ما أتحف به الشخص من البر واللطف، وجمعه: تحف، واسم الأحوذي قد ١٣٥٣المتوفى عام 

ح ابن العربي على الترمذي، حيث سماه مؤلفه عارضة الأحوذي على الترمذي، والعارضة: أخذه من شر

القدرة على الكلام، يقال: فلان شديد العارضة، إذا كان ذا قدرة على الكلام والأحوذي قال الأصمعي: هو 

 مشمر للأمور القاهر لها، لا يشذ عليه منها شيء، نقله عنه ابن خلكان.ـال
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ناه؛ أما يت، والحجة بهما غير ناهضة للمعنى الذي ذكرالـمحجة من يقول بجواز الأضحية عن 

حديث علي، فإنه ضعيف متروك لا يحتج به، وأما أضحية النبي عن أمته، فإنه يتمشى على 

 الخصوصية، فلا يقاس على غيره.

وكل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة يتبين له بطريق جلية أن 

وعية صلاة العيد على السواء الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء، أشبه مشر

ا لعيد الإسلام الذي هو عيد الحج الأكبر،  وأشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر تشريفً

ا للسنة في إراقة الدم فيه الله رب الع ين، ليكون عيد الإسلام هو العالي على أعياد الـمواتباعً

بونه فيها لآلهتهم من القرابين، وفيهاالـم إظهار للفرح بالعيد، وإدخال للسرور  شركين، وما يقرّ

يذبح أضاحيه بمصلى العيد، تعظيماً صلى الله عليه وسلم على الأهل بالتنعم بأكل اللحم فيه، ولهذا كان النبي 

ا لشرفها من الشريعة، وكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم  لشأن هذه الشعيرة وإشهارً

من الحنابلة الأضحية لليتيم من العمل بها وإدخال السرور عليهم بفعلها، وقد أجاز الفقهاء 

وها من الـمماله، لإدخال السرور عليه بها، وكذلك  رأة تضحي من مال زوجها بغير إذنه وعدّ

 عروف.الـمالنفقة ب

وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا 

هد رسول االله؟ قال: كان الرجل في أيـوب الأنصاري، فقلت: كيف كانت الضحايا فيكم على ع

عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما 

 تر￯. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

ضحى بالشاة عن أمته ليفهم منه جواز صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي 

نقل عن علماء الصحابة وتى، والفعل لا يحتملالـمالأضحية عن  تُّ له بصلة، ولم يُ ه ولا يمُ

والتابعين القول به، ولا العمل بموجبه، وقد توفيت خديجة زوج النبي، وكان رسول االله يحبها 

ويكثر من ذكرها، ويكرم صديقاتها ولم يضح عنها، وتوفي ابنه إبراهيم ولم يضح عنه، وتوفيت 

 ثلاث من بناته ولم يضح عن واحدة منهن.

فإن قيل: إن هؤلاء قد دخلوا في ضمن أضحيته لأهل بيته. قلنا: نعم، وكذلك أموات 
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علوم الـمسلمين قد دخلوا في ضمن أضحيته لأمته، فلا معنى لتكرار الأضحية عنهم، إذ من الـم

 ميته.ـأن أضحية النبي لموتاهم أقرب للقبول من أضحية أحدنا ل

ت فهما خاطئا ليس له مستند من الصحة لا من يالـموبهذا يعد القول بجواز الأضحية عن 

الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح، إذ لو كان لها أصل في الشرع 

لكان السلف الطيب أحق بالسبق إليه لمسارعتهم إلى فعل الخير وحرصهم على إيصال ثوابه إلى 

ا عند كثير من الناس، بحيث يخشى أن الغير من موتاهم، ولمّا كان القول بهذا قد يكون م ستغربً

تنفر منه نفوسهم ولم تطمئن إليه قلوبهم لعدم اعتيادهم لسماعه، فضلاً عن العمل به، وإنما ألفوا 

ا مما قد الـمخلافه، أحببت توطيد ثباته بما يكون ك ؤنس له من أقوال فقهاء الأئمة الأربعة، احترازً

من دعو￯ الشذوذ به أو عدم سبق العمل بموجبه مما يتوهم أنه يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم 

 خلاف الصواب، كما سيأتي قريبًا إن شاء االله.

* * * 

 فصل في رد القول بمنع الأكل من أضحية الميت

ا للمساكين كما يقوله  -بزعمهم  -يت لكونها الـموأما القول: بمنع الأكل من أضحية  حقًّ

نع الـمذ برأيه، كما هو الظاهر من مذهب الشافعي وأبي حنيفة. فهذا بارك ومن أخالـمعبد االله بن 

ليس له مستند من الصحة، فإن االله سبحانه أباح الأكل من لحوم الأضاحي على الإطلاق، فقال: 

ْ ﴿ -أي سقطت بالأرض بعد ذبحها- ﴾جُنُوُ�هَا وجََبَتۡ  فَإذَِا﴿ طۡ  هَامِنۡ  فَُ�وُا
َ
ْ وَأ  قَانعَِ لۡ ٱ عِمُوا

ۡ ٱوَ  ولأن الإنسان يشتري الأضحية ويذبحها لميته على سبيل التبرك ومن نيته . ]٣٦الحج: [ ﴾َ�َّ عۡ مُ ل

تعارف عند الناس الـمأن يأكل هو وأهله وعياله منها، كما يفعل بأضحيته بنفسه، فهذا هو 

والفعل العرفي كالشرط اللفظي، ولكل امرئٍ ما نو￯، ولم نجد دليلاً يحرم الأكل منها على 

تعة والقران، الـمتقرب بها، لكونه ليس في نيته ولا من قصده أن يتصدق بها كلها، أشبه دم الـم



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٣٨

حيث قال بعض الفقهاء بمنع الأكل منه لكونه دم جبران، والصحيح إباحة الأكل منه، فإن االله 

سبحانه أباح الأكل منها، وقد أكل رسول االله وأزواجه وأصحابه منها، لكونها دم نسك وليست 

 جبران. بدم

ومثله قول من يقول: إن الأضحية متى عينها صاحبها لم يجز له الأكل منها، كما هو ظاهر 

مذهب الشافعي، والتعيين هو أن يقول: هذه أضحية. فتصير واجبة بالتعيين ويحرم عليه الأكل 

 منها عندهم، وهذا التحريم ليس له مستند من الصحة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل

الصحابة والتابعين، فإن الإنسان متى اشتر￯ أضحيته وسأله سائل عنها، قال: هذه أضحيتي. 

ن الأضحية  ولن تحرم عليه بهذه الكلمة، كما في البخاري عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا نسمّ

نون. فهؤلاء الصحابة والـمدينة وكان الـمب سلمون لا يتحاشى أحدهم من الـمسلمون يسمّ

ه أضحيتي. ولا يرون هذه الكلمة تحرم عليهم ما أحل االله لهم من لحم نسكهم، ومثله لما قوله: هذ

علوم أن أحدهم سيقول: هذه أضحيتي. وهم الـمقسم النبي الأضاحي بين أصحابه، إذ من 

أعرف الناس، هذا كبش أريد أن أذبحه يوم العيد، فتكون مباحة الأكل عندهم، فالتحليل 

ا، وإنما الذي يمتنع الأكل منه على والتحريم يرجع إلى ا لتلفظ بهذه الكلمة وهو ضعيف جدًّ

صاحبه هو دم الكفارات على الإطلاق، كدم جزاء الصيد، وكذا الدم الواجب لترك واجب من 

واجبات الحج أو فعل محظوراته، وكمن نذر أن يتصدق ببدنة أو شاة فيمتنع الأكل منها، لأنه لو 

يت، سواء وقعت الـمه أخرج فداء كاملاً، وليس كذلك الأضحية عن أكل منها لم يصدق عليه أن

عنه بطريق الانفراد أو الاشتراك، وسواء قلنا إنها شرعية أو غير شرعية، لأنها إن لم تكن شرعية 

فإنها ذبيحة لحم مباحة الأكل له ولأهله، أشبهت أضحية أبي بردة بن نيار، التي ذبحها قبل صلاة 

بأنها شاة لحم عجلها له، أي مباحة الأكل، وكذلك صلى الله عليه وسلم عية، وأخبر النبي العيد فكانت غير شر

: وأضحية عن ميت الإقناع و شرحهذهب، قال في الـميت، وهذا هو ظاهر الـمالأضحية عن 

كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية. انتهى. حتى ولو نذر ذبح أضحية جاز له الأكل منها، 

حية في ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها، لأن النذر محمول على : وإذا نذر أضالشرح الكبيرقال في 
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 عهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها. انتهى.الـمعهود والـم

يبقى الكلام في الأضاحي التي أوصى بها الأموات والتي تذبح من غلة الأوقاف والوصايا 

البر والخير، فلا يحل للمتولي أكلها مع  وتى، فهذه بمثابة الوقف الخيري والوصية في فعلالـمبأمر 

ا للفقراء و تبرع الـمساكين، وفرق بين هذه الأضحية وبين أضحية الـمغناه عنها لكونها حقًّ

تصدق تذبح على ملكه، وإنما ثوابها لميته، فجاز له الأكل منها الـمبالصدقة بها، فإن أضحية 

يت الـمته، فإنها تذبح على ملك يت أو وصيالـمكأضحيته لنفسه، أما الأضحية من وقف 

تولي لمال اليتيم الـمتولي لها بمثابة الـموتصرف في مصارفهـا الشرعية من الصدقة بها ويكون 

ْۚ يَ�ۡ ﴿ وا  فَلۡ  �فَقِ�ٗ  َ�نَ  وَمَن فِفۡۖ تَعۡ يَسۡ فَلۡ  اغَنيِّٗ  َ�نَ  وَمَن َ�ُ
ۡ
ِ  ُ�لۡ يَأ  ٱب

ۡ . ]٦النساء: [ ﴾رُوفِ مَعۡ ل

 ساكين.لـماوالأصل كونها للفقراء و

يت في نحو الـملابن عابدين: ولو ضحى عن ميت وارثه بأمره، أي بأمر  رد الـمحتارقال في 

يت فله الأكل، لأنها الـموصية أو وقف ألزم بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عن 

 تقع على ملك الذابح والثواب للميت.

 لميتفي الأضحية عن ا مذاهب الأربعةـأقوال فقهاء ال

 -رحمه االله  -(ا) مذهب الإمام مالك 
: وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت مواهب الجليل لشرح مختصر خليلقال في كتاب 

ازية: قال مالك في التوضيحكالعتيرة، وقال في  يتين، الـم: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـموَّ

ولا عن أحد من صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي  يت، لأنهالـم: وإنما كره أن يضحى عن الشرح الكبيرقال في 

ا فإن  : الـمنتقى شرح الـموطأفاخرة. وقال في الـمباهاة والـمقصود بذلك الـمالسلف، وأيضً

: لكون الشرحيتين، قال في الـمرو￯ محمد عن مالك قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه 

 الأضحية من أحكام الحي.
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يت إن لم يكن عينها قبل موته وإلا ندب الـمها عن للدردير: وكره فعل الشرح الكبيروقال في 

 للوارث إنفاذها.

تحت قوله: وكره فعلها عن ميت. قال: فإن فعلت عنه وعن  حاشية الدسوقيوقال في 

 يت لم يكره.الـم

 -رحمه االله  -) مذهب الإمام الشافعي ٢(

ار لا يفعل شهور من مذهب الإمام الشافعي، أن ما عدا الواجب والصدقة والاستغفالـم

ع.الـمعن   يت ولا يصل ثوابه إليه، فلا يصل إليه ثواب الأضحية ولا القراءة ولا حج التطوّ

: ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها، ويفرق بينها تحفة الـمحتاج شرح الـمنهاجقال في 

يت تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن ولا إذن لم -أي الأضحية-وبين الصدقة، أنها 

بخلاف الصدقة، فمن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي، بخلاف نحو حج واجب وزكاة وكفارة، 

عن علي أن «لأن هذه تشبه الديون ولا كذلك التضحية، أما إذا أوصى بالأضحية فتصح كما صح 

: ولا حاشية الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وقال في !*"»أمره أن يضحي عنه كل سنةصلى الله عليه وسلم النبي 

الـمجموع شرح تضحية لأحد عن آخر ولو كان ميتًا كسائر العبادات، وقال النووي في تجزئ 

يت فقد أطلق أبو الحسن الـم: لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع، وأما التضحية عن الـمهذب

يت وتنفعه وتصل إليه الـمالعبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن 

 بالإجماع.

يت إلا أن يوصي بها وبه قطع الـموالبغوي: لا تصح التضحية عن  العمدة وقال صاحب

أنه كان «يت بحديث علي: الـمجرد، واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الـمالرافعي في 

 . انتهى.!+"»وقال: إن رسول االله أوصا� أن أضحي عنهصلى الله عليه وسلم يضحي ب�بش� عن النبي 

 ترمذي من حديث علي بن أبي طالب.أخرجه ال )١(

 أخرجه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب. )٢(
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ا من الفقهاء لمّا سم ا، فمنهم فقد عرفت أن كثيرً ع بحديث علي أخذ بظاهره حين ظنه صحيحً

ا، ومنهم من بنى عليه القول بصحة الـممن بنى عليه القول بصحة الأضحية عن  يت مطلقً

الوصية بها والوقف عليها، والحق أن هذا الحديث ضعيف متروك لا يحتج به، كما حقق ذلك أهل 

 الحديث.

 -رحمه االله  -) مذهب الإمام أبي حنيفة ٣(
بدائع ميت لعدم مشروعيتها، قال في ـشهور من مذهب الأحناف، أنه لا أضحية للـما

يت الـم: وإذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الصنائع

ا مات أحدهم فقد سقط عنه ـمّ ـجاز ذلك استحسانًا، والقياس أنه لا يجوز، ووجه القياس أنه ل

يت لا تجوز وأنه يمنع من جواز ذبح الـمارث لا يقع عنه، إذ الأضحية عن الذبح، وذبح الو

يت، بدليل أنه يجوز أن الـموت لا يمنع التقرب عن الـمالباقين للأضحية، ووجه الاستحسان أن 

 .٥ج -٧٢يتصدق عنه ويحج عنه ص

ء من ، نحو ذلك، وأن من العلماالـمبسوط للسرخسي و فتح القدير و شرح الوقايةوذكر في 

ا الـماستحسن الذبح بإذن الورثة، وتقع عن  ا على الصدقة، وأن منهم من منع ذلك آخذً يت قياسً

 يت.الـمميت، ولأن الذبح إتلاف والإتلاف لا تبرع فيه عن ـذهب من أنه لا أضحية لالـمبظاهر 

 ) مذهب الحنابلة٤(
على سعته  الـمغنيكتاب  تقدمين من الحنابلة مثل:الـمإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب 

الكافي و الخرقي و الشرح الكبير و الـمقنع و الـمحرر و الـمذهب الأحمد و وشموله، وكذا 

، كل هذه في أحاديث الأحكام الإنصاف و زاد الـمعاد و إعلام الـموقعين وكذا الـمنتقى و الالـمام

يت، لعدم العمل بها أو لندرة مالـعتمدة لم نجد في كتاب واحد منها ذكر الأضحية عن الـمالكتب 

وقوعها في زمنهم، وإنما يذكرون الأضحية عن الحي، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولم 

ا في  ا، فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه إلا الـمنجد عن الإمام أحمد نصًّ ا ولا منعً سألة، لا جوازً
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يت يصل إليه كل شيء. وهي كلمة الـم عند وجود ما يدل عليه إلا أن يؤخذ من مفهوم قوله:

تحتاج إلى تفصيل كما سيأتي بيانه، وأسبق من رأيناه تكلم فيها من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن 

يت، فقال: يجوز أن يضحى عنه كما يحج عنه، الـمفقد سئل عن الأضحية عن  -رحمه االله -تيمية 

 يت أفضل من الصدقة بثمنها.ـمالونقل صاحب الاختيارات عنه أنه قال: التضحية عن 

: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: أيهما أفضل الدرر السنية في الأجوبة النجديةوفي 

سألة اختلف العلماء فيها، فذهب الحنابلة الـميت أو الأضحية؟ فأجاب: هذه الـمالصدقة عن 

خ الإسلام ابن تيمية، وكثير من الفقهاء إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهو اختيار شي

وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول أقو￯ في النظر، وذلك لأن التضحية 

صلى الله عليه وسلم يت لم تكن معروفة عند السلف، إلا أنه روي عن علي، أنه كان يضحي عن النبي الـمعن 

يه، ويذكر أن رسول االله أوصاه بذلك، والحديث ليس في الصحاح، وبعض أهل العلم تكلم ف

يت إلا أن يوصي بذلك، وإن لم الـموبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره وقال: لا يضحى عن 

 يوص فلا يذبح عنه، بل يتصدق بثمنها، فإذا كان هذا صورته فالأمر في ذلك واسع إن شاء االله.

: وذبحها ولو الإقناع: وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي. وقال في الـمنتهىوقال في 

وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، ثم قال منصور في شرحه: صرح به ابن القيم عن ميت 

ضحى والخلفاء، ولو كانت الصدقة صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي حواشيهوابن نصر في  تحفة الـمودودفي 

ا:  حَبَّ  َ�مَلاً  النَّحْرِ  يوَْمَ  آدَمَ  اْ�نُ  عَمِلَ  مَا«أفضل لعدلوا إليها، ولحديث عائشة مرفوعً
َ
  أ

َ
ِ  إلِى  ا�َّ

ةِ  مِنْ  وجََلَّ  عَزَّ 
َ
. انتهـى. فقد عرفت كيف فرع ما ثبت عن رسول االله وعن الخلفاء في !*"»دَمٍ  هِرَاق

يت، لكون الكلام يعود على الـمالأضحية الشرعية التي هي أضحية الحي على الأضحية عن 

وابن القيم لم يتعرض  ،تحفة الـمودودأقرب مذكور، ثم أكد ذلك بعزوه إلى العلامة ابن القيم في 

ولود، الـمولا في غيره، وإنما ذكر العقيقة عن  تحفة الـمودوديت بذكر، لا في الـمللأضحية عن 

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة. )١(
                                                            



 ٤٣  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

وأن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، قال الخلال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو 

ساكين؟ قال: العقيقة. ـمالعبد االله، وأنا أسمع، عن ذبح العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها إلى 

وقال له صالح ابنه: الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم 

صلى الله عليه وسلم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي 

جل االله له الخلف، لأنه أحيا ، وإني أرجو إن استقرض أن يع!*"»بعَِقِيقَتهِِ  رَهِينَةٌ  غُلامٍَ  كُلُّ «قال: 

 .!+"سنة من سنن رسول االله. انتهـى

فهذا الكلام وقع منه في تفضيل ذبح العقيقة على التصدق بثمنها، وهو أمر مجمع عليه بين 

الأئمة الأربعة، بلا خلاف، كما أن ذبح الأضحية لخاصة الحي أفضل من الصدقة بثمنها، باتفاق 

يت، فقد قال مالك والشافعي وأبو الـما بخلاف الأضحية عن الأئمة الأربعة على ذلك أيضً 

نتهى: وأضحية عن الـمحنيفة بعدم فعلها عنه لعدم ما يدل على مشروعيتها. وأما قول صاحب 

ا، لا يعبأ به من له أدنى معرفة بالنصوص، لكون  ميت أفضل منها عن حي، فإنه باطل قطعً

ن الأحياء، أشبه مشروعية صلاة العيد على الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد م

السواء، وأشبه مشروعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر، فهذا هو الأمر الثابت بالكتاب 

والسنة وعمل الصحابة والتابعين فلا أدري في أي آية من كتاب االله أو حديث صحيح عن رسول 

 أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب. )١(

ن بهبة الولد، ): العقيقة سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة االله على الوالدي٣٥مودود (صـقال في تحفة ال )٢(

فكان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، ولهذا لو 

متعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. قال: وفي العقيقة سر ـتصدق عن دم ال

ا له من الشيطان بعد  مولود عند ولادته بذبح يذبح عنه،ـبديع وهو أن يفد￯ ال ولا يستنكر أن يكون هذا حرزً

ولادته ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، قال: ومن فوائدها أنها قربان يقرب 

به إلى االله عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، وغير مستبعد في حكمة االله وفي شرعه وقدره أن تكون 

 بًا لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته.سب
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القول بتفضيلها على أضحية الحي يت، فضلاً عن الـماالله وجدوا فيه مشروعية الأضحية عن 

بح الإقناعالثابت فضيلتها بالنص والإجماع؟! ويقابله في البطلان قول صاحب  : من أن ذَ

يت فيها الخلاف الكبير، الـميت أفضل من الصدقة بثمنها. فإن الأضحية عن الـمالأضحية عن 

يت غير معروفة ولا الـمن ذاهب يقولون بعدم مشروعيتها، لهذا تجد الأضحية عالـمإذ أكثر أئمة 

ذاهب الثلاثة، كالشام ومصر والعراق الـممعمول بها في سائر الأمصار التي ينتحل أهلها العمل ب

وفارس واليمن، فليس لها ذكر عندهم لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا سائر تبرعاتهم، فكيف 

يت بالنص الـمل نفعها إلى يقال بتفضيل ما فيه الخلاف الكبير على الصدقة الثابت فضلها ووصو

 يت على أضحية الحي قياس مع الفارق.الـموالإجماع، فقياس الأضحية عن 

* * * 
 

 أول من نقل عنه القول بتفضيل

 ذبح الأضحية عن الميت

يت على الصدقة عنه هو مقتبس من كلام شيخ الـمإن القول بتفضيل ذبح الأضحية عن 

، كما أشار الاختياراتذلك عنه، فقد نقله ابن اللحام في  إن صح -رحمه االله -الإسلام ابن تيمية 

يت على الصدقة، ولم أر من الـمقائلا: واختار شيخنا تفضيل الأضحية عن  الفروعإليه صاحب 

ذاهب، ولسنا نسقط رأيه في هذه القضية بنظريات الـمسبقه إلى هذا القول من سائر علماء 

لنا من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، واالله يعلم أننا  اجتهادية من عندنا، وإنما نسقطه بما ظهر

ا له، ونفضل آراءه في كثير من  سائل التي خالف الـممن أشد الناس محبة لشيخ الإسلام، واحترامً

ذاهب لرجحانها عندنا بالدليل، ونحن إذ نرد كلامه في هذه القضية، فإنما نرد كلامه الـمفيها أئمة 

دن ا معارضة كل قول يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، مع قطع بكلامه، فهو الذي عوّ

 النظر عن قائله، إذ الحق فوق قول كل أحد.



 ٤٥  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

وفرق بين أن يكون الإنسان قصده معرفة حكم االله ورسوله وما عليه إجماع الصحابة في مثل 

لشيخ الفلاني سألة، أو أن يكون قصده معرفة ما قاله إمام مذهبه وفقهاؤه أو ما قاله االـمهذه 

 الذي اشتهر علمه.

ا أن  وقد قال العلامة ابن القيم رحمه االله: إن كل من له سعة علم بالشرع والواقع يعلم قطعً

الجليل الذي له في الإسلام قدم راسخ وقلم خالص وعلم واسع وآثار حسنة، أنها قد  الـمالع

ن يتبع على زلته ولا أن يهدر من تكون منه الزلة هو فيها معذور، بل ومجتهد مأجور، فلا يجوز أ

أجلها مكانته وإمامته، لأن سعة علمهم وفضلهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما 

سائل التي قالوا فيها بمبلغ علمهم واجتهادهم والحق في الـمقالوه وما وقع في فتاويهم من 

ك بهم مسلك الصحابة في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة ولا تنقصهم من أجلها، بل نسل

خطئ ولا يعصمونه ولا يقبلون كل الـمجتهد الـممخالفة بعضهم لبعض، فإنهم لا يؤثمون 

 أقواله. انتهـى.

طلوب هو الـموالذي جعل شيخ الإسلام يغفل عن تحقيق هذه القضية على الوجه الشرعي 

لأن الابتلاء بالشيء يستدعي دققين الـمحققين ورأس الـمعدم الابتلاء بها في زمنه، على أنه إمام 

التوسع في العلم به أكثر من غيره، وما من أحد من الناس إلا ويخفى عليه شيء من أمر السنة في 

ا، وسبحان من أحاط بكل  وقت ثم يذكره في وقت آخر، والعلم ذو شجون يستدعي بعضه بعضً

ده واعتقد صحة ما فيه وهو لا . ومن تربى على مذهب قد تعوّ يحسن الأدلة الشرعية  شيء علماً

ولا تنازع العلماء فيها، فإنه لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول ولا يقنع بحجة 

القرآن وما جاء عن الصحابة والسلف الكرام، وبين ما قاله علماء مذهبه مع تعذر إقامة الحجة 

قلد لا الـمين لأقوال غيرهم وقلدين الناقلالـمعلى صحته، ومن كانت هذه صفته فإنه يعد من 

 يعد من أهل العلم.

ولقد كنا قبل أن نستقصي في البحث والتحقيق عن هذه القضية، وقبل أن نقف على دلائلها 

من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال الأئمة، نظن كل الظن أن الأضحية من أفضل ما 



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٦

فع عن مجال الشك والإشكال، من أجل يعملها الحي للميت، وأنها في فضلها ووصول نفعها ترت

 رواجها في الأذهان.

ولشيخ الإسلام الأجر الجزيل والثناء الجميل من االله إن شاء االله، ومن الناس حتى فيما أخطأ 

مقالته بمنزلته في حصول الأجر وحط الوزر، بل فرضه الاجتهاد ـنتصر لالـمفيه ولا يكون 

قد أعرض العلماء عن العمل ببعض اختياراته، لما تبين أن والنظر حتى يتبين له الحق فيأخذ به، و

ا الله في التشريع  الراجح خلافها، وهو نفسه لا يرضى أن يقلده أحد فيما أخطأ فيه ويجعله شريكً

 وأمور التحليل والتحريم.

يت أصل في الشرع، أو أنه مرغوب فيها، أو أنه يصل ثوابها لما الـمإذ لو كان للأضحية عن 

جهلها الصحابة والسلف الأول، ولو علموها لما أهملوا العمل بها لكونها تعد من العبادات 

العملية التي يهتم بها الصحابة والسلف الصالح، بالعمل بها، ثم تبليغها حتى تتوفر الهمم 

ستحبات، ومع عدم ما يدل على ذلك الـم نقلوا سائر السنن ووالدواعي على نقلها بالتواتر، كما

علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة، ولا مرغب فيها، لأنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، واالله 

 آب.الـمرجع والـمالهادي إلى الصواب وإليه 

* * * 

 مقتضياتـالأسباب وال

 في توسع الناس في الأضاحي عن الأموات

الـمغني على سعته، و تقدمين، مثل: الـمالتتبع والاستقراء لكتب فقهاء الحنابلة  إنه بمقتضى

إعلام الـموقعين، و الخرقي، و الشرح الكبير، و الـمحرر، و الكافي، و الـمقنع، و النظم، و 

يت لا الـم، لم نجد في كتاب واحد ذكر الأضحية عن الـمذهب الأحمد، و زاد الـمعاد، و الإنصاف

ا  ا، فعدم ذكرهم لها يدل على عدم وجود فعلها في زمنهم، لأن العلماء إنما جوازً ولا استحبابً



 ٤٧  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

نع، أما الـميعتنون بذكر الأمور الوجودية فيذكرون عنها ما تقتضيه أمانة التبليغ من الجواز و

الأمور العدمية التي لا وجود لفعلها فلا يذكرونها إلا حينما يتصدون للرد عليها عند بوادر 

يت والقول بتفضيلها فإنها لم تكن معروفة ولا معمولاً بها الـمتداعها، من ذلك الأضحية عن اب

 تقدمين.الـمزمن الصحابة والتابعين والفقهاء 

وأقدم من قال بتفضيلها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فيما نقله عنه ابن اللحام، ولم نر 

 الـمنتهىنابلة ولا من غيرهم، وقد أخذ ذلك صاحب من سبقه إلى القول بذلك لا من فقهاء الح

أي  -: وذبحها الإقناعفصاغه بقوله: وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي. وقال صاحب 

 ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها. -الأضحية 

ذهب هو ما الـمتأخرين أن الـموتقرر عند  الإقناع و الـمنتهىولمّا انتشر بين الناس كتاب 

يه الكتابان ووجدوا فيهما هذا التفضيل، وتقو￯ صحته في نفوسهم بنسبته إلى شيخ اتفق عل

الإسلام، بحر العلوم ومفتي الأنام ومفخر السلف الكرام، وقد أودع االله محبته في قلب الخاص 

 والعام.

فلأجله استقر فضلها في الأذهان وجر￯ العمل بها من العلماء الأعلام، وتبعهم على العمل 

ا بعد عام.بها سا  ئر العوام في الوصايا والأوقاف، وأخذوا يتوسعون في العمل بها عامً

أو يفتي به يصير حجة على الناس بدون دليل  الـموليس بلازم أن يكون كل ما يكتبه الع

عرفة، فإنه قد يزل ولا بد فيتبعه الناس على زلته، الـممهما بلغ في سعة العلم و الـميؤيده، فإن الع

ما يعجزه أن يقيم الحجة على صحته، فيطبع وينشر وتحفل به الجماهير والخلق الكثير، وقد يقول 

وترسخ حقيقته في ذهن الصغير والكبير حتى يصير كالصحيح ويصير من الصعب مزاولة الناس 

 نصوص عليه بدله.الـمفي العدول عنه إلى الحق 

، حتى باتفاق الأئمة وقد قلنا: إن الأضحية في خاصة الحي أفضل من الصدقة بثمنها

يت فإنه لم يثبت مشروعيتها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الـمالأربعة، أما الأضحية عن 

 عمل الصحابة، فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها.
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فإن قيل: إن في الأضحية عن الـميت تقربًا إلى االله بإراقة دمها في ثوابه وصدقة بلحمها. قلنا: 

م عن اللحم الـمركوم بعد ذبحه والذي لو لم يتصدق به أو يهد￯ منه لأنتن حتى يقذف نحن لا نتكل

به في بطون الكلاب أو في محل غير مستطاب، ولأنه ليس الـمقصود من الأضحية مجرد التصدق 

بلحمها بعد إراقة دمها، فإن ذلك مستحب وليس بواجب، فلو أكلها كلها إلا قدر قشة جاز كما أن 

 تسمى صدقة والصدقة لا تسمى أضحية ولكل شيء حكمه على حسب مسماه. الأضحية لا

وإنما نتكلم الآن مع ولاة الأوقاف والوصايا والذي يجتمع عند أحدهم قدر الخمسين 

والستين من الأغنام، يريد أن يجزرها في مقام واحد كلها أضاحي عن الأموات، وعند الثاني 

أو  الـمعال الخير، بحيث يموت الرجل العظيم من عتبرعون بأفالـموالثالث مثل ذلك وكذا 

حاكم أو تاجر فينتدب كل واحد من أبنائه وأرحامه بأضحية عنه، بحيث يضحى له في يوم واحد 

ل وإزهاق أرواح الحيوان الـمابعشرين كبشا أو أقل أو أكثر، ومن لوازم هذا التصرف إتلاف 

 الإحسان على كل شيء. الذي يجب ألاّ يسفك دمه إلا بحق، فإن االله كتب

فإن كان ذبح مثل هذه الأغنام يقع بطريق شرعي فسبيل من هلك ومن قتل في حق فالحق 

قتله، وإن كان قتلها بطريق غير شرعي وأنه ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 

ا أنفع نصوص عليها بدل ذبحها لكونهالـمعمل الصحابة، وجب العدول عنه إلى الصدقة بثمنها 

يت، وأقرب إلى طاعة االله ورسوله، والصرف إلى مثل هذا يعد من الإصلاح بالعدل الـمللحي و

وصٖ  مِن خَافَ  َ�مَنۡ ﴿الذي رفع االله الإثم عن فاعله في قوله:  وۡ  جَنَفًا مُّ
َ
صۡ  امٗ إثِۡ  أ

َ
 فََ�ٓ  نَهُمۡ بيَۡ  لحََ فَأ

، وكما أرشد أبا طلحة !*"ا، بأن يتصدق عن أمهسعدً صلى الله عليه وسلم كما أرشد النبي . ]١٨٢البقرة: [ ﴾هِ عَليَۡ  مَ إِ�ۡ 

، وكما أرشد عمر بن الخطاب بأن يتصدق بغلة وقفه على الفقراء !+"بأن يتصدق ببيرحاء على أقاربه

إن «، وكما قال لعمرو بن العاص: !,"وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف

ا في معرفة السنن والآثار من قول الشافعي. )١(  ذكره البيهقي تعليقً

 أخرجه البخاري من حديث أنس.  )٢(

 أخرجه البخاري من حديث عبد االله بن عمر.  )٣(

                                                            



 ٤٩  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

، وكما أخبر بأن الصدقة الجارية هي الباقية للشخص !*"»أباك لو كان مسلمًا فتصدقت عنه نفعه

به من رضى ربه وينفعه في آخرته، الـم، والواقف و!+"بعد موته وصي إنما يبذل ماله في سبيل ما يقرّ

وقد ظن أن الأضحية هي أفضل ما يفعله أو أنها بمثابة فكاك رقبته من عذاب ربه أو أنها مطيته 

وضوع في ذلك، والعامي مشتق الـمجهنم، كما رو￯ الحديث  نصوب على متنالـمعلى الصراط 

من العمى، فهو يحتاج إلى من يدله على الطريق ويبين له ما ينبغي أن يفعله لآخرته، على سبيل 

التحقيق وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن أوصى بمال في ختمات يهد￯ إليه ثوابها، وقصده 

ب إلى االله، بأنه ين ل إلى فقراء محاويج؛ لأن الصدقة أفضل من عمل الـمابغي صرف هذا بذلك التقرّ

ختمة، فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن الوقف أو الوصية بالأضحية أحق بالصرف من هذا 

لعدم ما يدل على مشروعيتها؛ لأن من شرط صحة الوقف كونه على جهة بر، ونحن لم نتحقق 

 كرنا، واالله أعلم.ما ذـيت لالـمفعل البرّ في الأضحية عن 

* * * 

 رد القول بتفضيل الأضحية

 يت على الصدقة عنهالـمعن 

أو يفتي به، يكون حجة على الناس بدون دليل  الـميجب أن نعلم بأنه ليس كل ما يكتبه الع

رجوح الذي يعجزه أن يقيم الحجة على صحته فيطبع الـمقد يقول القول  الـميؤيده، لأن الع

هير والخلق الكثير وترسخ حقيقته في ذهن الصغير والكبير وهو باطل في وينشر وتحفل به الجما

عرفة، فإنه قد الـممهما بلغ في سعة العلم و الـمنفس الأمر والواقع، لهذا ينبغي أن نعرف بأن الع

يزل ولا بد فيتبعه الناس على زلته، وقد شبهوا غلطته بغرق السفينة يغرق لغرقها الخلق الكثير، 

 أخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن عمرو. )١(

 هريرة. متفق عليه من حديث أبي )٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٥٠

رسول االله لم يكن له أن يدعها ومن استبانت له سنة صلى الله عليه وسلم ن قوله ويترك إلا رسول االله وكل يؤخذ م

لقول أحد كائنًا من كان، من ذلك القول بتفضيل الأضحية عن الـميت على الصدقة عنه، كما حكاه 

وقد أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إن صح ذلك عنه. وكان نسبة  الإقناعصاحب 

لقول إليه هو الحجر الأساسي في توسع الناس في الأضاحي عن الأموات، ولم نر من سبق هذا ا

شيخ الإسلام إلى القول بهذا لا من فقهاء الحنابلة الـمتقدمين ولا من غيرهم من سائر علماء 

الـمذاهب، ولم يقع لها ذكر في كتب الـمتقدمين من الحنابلة، فضلاً عن القول بتفضيلها على الصدقة 

لكونها غير معروفة ولا معمول بها عند العلماء الـمتقدمين، كما أنها غير معروفة عند الصحابة 

والتابعين حتى إنه ليتردد في الذهن عدم صحة نسبة هذا التفضيل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

يقول بذلك االله؛ لأنه قد حكى إجماع العلماء على وصول ثواب الصدقة إلى الـميت ولن يستطيع أن 

 في الأضحية.

مع العلم أن الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم مشروعيتها وكونه لا 

يت على سبيل الانفراد غير معروفة ولا الـميت ثوابها، لهذا تجد الأضحية عن الـميصل إلى 

والعراق  معمول بها في سائر الأمصار التي يحكم أهلها بمذاهب الأئمة الثلاثة، كالشام ومصر

واليمن وفارس، فلا تذكر في أوقافهم ولا وصاياهم لاعتقادهم عدم مشروعيتها، فكيف يقال 

جمع الـمبتفضيل ما اتفق الأئمة الثلاثة على عدم مشروعيتها على الصدقة الثابت بالنص فضلها و

نها، على وصول نفعها، وإنما يذكر الفقهاء فضل أضحية الحي، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثم

يت الـموكذلك العقيقة، وهذا صحيح ثابت لاشك فيه ولكل مقام مقال، فقياس الأضحية عن 

ب إلى االله بإراقة  على أضحية الحي في تفضيلها إنما هو قياس مع الفارق، لأن الشرع ورد بالتقرّ

لأمر  الدم في حق من أدرك عيد الحج الأكبر الذي هو عيد الإسلام وما يتبعه من الأيام، تعظيماً 

ا الله على بلوغه، ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة لكون الصدقة  ا لشرفه وشكرً هذا العيد وإشهارً

 بالقيمة تفضي إلى إهمال هذه السنة وعدم العمل بها.

فلا وجه للتعليل فيما هو خالص حق الله تعالى، يوضحه أن االله سبحانه وتعالى قد نصب لعباده 



 ٥١  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

 نزاع ويعيد خلافهم إلى مواقع الاجتماع وهو الكتاب والسنة.حكماً قسطًا يقطع عن الناس ال

أما الكتاب، فإن مبدأ مشروعية الأضحية هو ما قص االله عن نبيه إبراهـيم مع ابنه إسماعيل، 

وهذا الذبح هو كبش أمر إبراهيم . ]١٠٧الصافات: [ ﴾١٠٧ عَظِي�ٖ  حٍ بذِِبۡ  هُ َ�ٰ وَفَدَيۡ ﴿حيث قال: 

ا إلى ربه في يوم عيد النحر، فصار سنة في ذريته، وقد أمر النبي بأن يتبع بذبحه فداء عن ابنه وقرب انً

ِ  رَسُولَ  ياَ«ملته فسنها رسول االله في أمته، كما في حديث زيد بن أرقم، قال، قلنا أو قالوا:   مَا ا�َّ

ضَاحِىُّ  هَذِهِ 
َ
الَ  الأ

َ
�يُِ�مْ  سُنَّةُ « ق

َ
وا. »إبِرَْاهِيمَ  أ

ُ
ال

َ
اَ َ�مَا ق

َ
ِ  رَسُولَ  ياَ هَا�يِ لن الَ  ا�َّ

َ
 شَعَرَةٍ  بُِ�لِّ « ق

 .!*"الحديث» »...حَسَنَةٌ 

ِ ٱ �رِِ شََ�ٰٓ  مّنِ لَُ�م هَاَ�ٰ جَعَلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ ﴿والدليل الثاني قوله تعالى:  ْ ذۡ ٱفَ  خَۡ�ٞۖ  �يِهَا لَُ�مۡ  �َّ  كُرُوا
ِ ٱ مَ سۡ ٱ ٓ  هَاعَليَۡ  �َّ ۖ صَوَا ْ فَ  جُنوُ�هَُا وجََبتَۡ  فإَذِاَ فَّ طۡ  هَامنِۡ  ُ�وُا

َ
ْ وَأ ۡ ٱوَ  قَانعَِ لۡ ٱ عمُِوا ۚ مُعۡ ل رۡ  لكَِ كََ�ٰ  َ�َّ  هَاَ�ٰ سَخَّ

الأضاحي والـمناسك،  . فهذه الآيات نزلت في دماء]٣٦الحج: [ ﴾٣٦ كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  لَُ�مۡ 

 إلا والخطاب فيها للأحياء الذين سخر لهم البدن وجعلها من شعائر االله، ولا تكون من شعائر االله

إذا ذبحت في سبيل القربة والطاعة، فهم أي الأحياء الذين أمروا بأن يذكروا اسم االله عند ذبحها، 

وأن يأكلوا منها ويطعموا القانع والـمعتر والبائس الفقير، فهذا الأمر وهذا الخطاب إنما وجه إلى 

 الحي الذي هو محل تكليف بالأمر والنهي والـموتى يبعثهم االله.

لم مبدأ مشروعية الأضحية وكيفية نظامها، وأنها من عمل الأحياء ولا علاقة فيها وبهذا يع

 لذكر الأموات، فكيف يقال بتفضيلها مع عدم ما يدل على مشروعيتها؟!

* * * 

 أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم.  )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٥٢

 فصل

 في أفضل ما يفعله الحي لميته صلى الله عليه وسلمفي أقضية رسول االله 

 الحكم الأول:
نَّ   رضي االله عنها عَا�شَِةَ  َ�نْ 

َ
َ  إِنَّ صلى الله عليه وسلم  للِنَّبِىِّ  الَ قَ  رجَُلاً  أ ِّ�

ُ
ظُنُّهَا توُصِ  وَلمَْ  َ�فْسُهَا اْ�تُلِتَتْ  أ

َ
 وَأ

قَتْ  تََ�لَّمَتْ  لوَْ  فَلهََا تصََدَّ
َ
جْرٌ  أ

َ
قتُْ  إِنْ  أ الَ  ؟َ�نهَْا تصََدَّ

َ
. رواه »»نعم فتصدق عن أمك« :ق

عن ابن عباس:  البخاري ا روي فيـمـبهم هو سعد بن عبادة لالـم، وهذا الرجل البخاري ومسلم

أن سعد بن عبادة أخا ب� ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول االله إن أ� «
قال: فأشهدك أن حائط  ،»نعم«توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها �شيء؟ قال: 

 .»الـمخراف صدقة عليها

إيصال ثوابه إلى والدته التي فهذا سعد بن عبادة الذي هو أحرص الناس على فعل الخير و

إلى الصدقة عنها ولم يأمره بالأضحية، كما أنه لم يأمره بأن يجعل صلى الله عليه وسلم توفيت في غيبته فأرشده النبي 

خراف أضحية تذبح لها كل عام كما يفعله الكثير من العلماء والعوام، ولو كانت الـملها في هذا 

يت لأرشده إلى فعلها، إذ لا يجوز الـمإلى مشروعة أو أنها أفضل من الصدقة أو أنه يصل ثوابها 

 تأخر البيان عن وقت الحاجة إليه.

 الحكم الثاني:
عاد� رسول االله من وجع اشتد «عن سعد بن أبي وقاص قال:  البخاري ومسلمما ثبت في 

: بي، فقلت: يا رسول االله أنا ذو مال كث� ولا يرث� إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال
الثلث والثلث كث�، إنك إن تذر ورثتك «قال:  قلت: فالثلث،، »لا« قلت: فالشطر، قال:، »لا«

أغنياء خ� من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، و�نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا 
 الحديث. »»آجرك االله عليها



 ٥٣  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ت مشروعة أو أن نفعها فأرشده النبي إلى الصدقة بثلث ماله ولم يأمره بالأضحية، فلو كان

يصل إليه بعد موته لما بخل عنه بالأمر بها، ولم يكن رسول االله لينساها وهو يعلم أنها أفضل من 

 الصدقة.

 الحكم الثالث:
بوُ كَانَ ما رو￯ البخاري عن أنس بن مالك، قال: 

َ
حَةَ  أ

ْ
ثَرَ  طَل

ْ
�

َ
نصَْارِ  أ

َ
مَدِينَةِ  الأ

ْ
 مِنْ  مَالاً  باِل

ْلٍ    وََ�نَ  ،�َ
َ
مْوَالِهِ  حَبَّ أ

َ
هِْ  أ

َ
مَسْجِدِ  مُسْتَقْبِلةََ  وََ�نتَْ  َ�ْ�حَُاءَ  إِلي

ْ
ِ  رسَُولُ  وََ�نَ  ،ال  يدَْخُلهَُا صلى الله عليه وسلم ا�َّ

�سٌَ  قَالَ  طَيِّبٍ  ِ�يهَا مَاءٍ  مِنْ  وَ�شَْرَبُ 
َ
ا أ نزِْلتَْ  فَلمََّ

ُ
ْ  لنَ﴿: الآيةَُ  هَذِهِ  أ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�نَالوُا ْ  حَ�َّ ا تنُفقُِوا  مِمَّ

حَبَّ  إِنَّ  فجاء أبو طلحة إلى رسول االله فقال: يا رسول االله، . ]٩٢عمران:  آل[ ﴾بُّونَ ُ�ِ 
َ
مْوَالِى  أ

َ
َّ  أ

َ
 إلِى

ِ  صَدَقَةٌ  وَ�ِ�َّهَا ،حَاءَ  �ِْ�ُ  رجُْو ِ�َّ
َ
ِ  عِندَْ  وذَُخْرَهَا برَِّهَا أ ِ  رسَُولَ  ياَ فَضَعْهَا ا�َّ  َ�قَالَ  ،أراك االله حَيثُْ  ا�َّ

دْ و.  رَائحٌِ  مَالٌ  ذَلكَِ  ،رَائحٌِ  مَالٌ  ذَلكَِ  بخٍَ  ،بخٍَ «  :رسول االله
َ
ت مَا سَمِعْتُ  ق

ْ
ل
ُ
هَا وَ�� أرى ق

َ
عَْل

َ
 فِى  تج

رَ�ِ�َ 
ْ
ق
َ
ْ�عَلُ  أبو طلحة: ل فقا ،»الأ

َ
ِ  رسَُولَ  ياَ أ بوُ َ�قَسَمَهَا.  ا�َّ

َ
حَةَ  أ

ْ
قَارِ�هِِ  ب� ثلاثة من طَل

َ
 وََ�ِ�  أ

هِ   .»كعب وحسان بن ثابت وأبو قتادة، وهم: أبي بن َ�مِّ

فهذا أبو طلحة قد وضع صدقته بين يدي رسول االله وقال: ضعها حيث أراك االله فأرشده 

إلى صرفها في أقاربه وبني عمه حتى إن أحدهم باع مستحقه منها بصاع دنانير، ولم يأمره بأن 

نة أو أنها أفضل من  يجعل له في هذه الحديقة العظيمة أضحية تذبح له بعد موته، ولو كانت سُ

 الصدقة لأمره بها وأرشده إليها، وهذا واضح جلي.

 الحكم الرابع:

صَابَ «ما رو￯ البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: 
َ
رضًْا ُ�مَرُ  أ

َ
لم يصب مالاَ قط هو  بِخَيبَْرَ  أ

تَى أنفس منه 
َ
مِرُهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبِىَّ  فَأ

ْ
ِ  رسَُولَ  َ�قَالَ  ِ�يهَا �سَْتَأ هَا حَبسَْتَ  شِئْتَ  إنِْ « :ا�َّ

َ
صْل

َ
تَ  ،أ

ْ
ق » بهَِا وَتصََدَّ

فقال: أفعل يا رسول االله، فتصدق بها عمر، أنه لا يوهب أصلها ولا يباع ولا يورث، فتصدق بها 
على الفقراء و� القر� و� الرقاب و� سبيل االله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها 



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٥٤

 .»ا غ� متمول مالاً أن يأ�ل منها بالـمعروف و�طعم صديقً 

فهذا عمر قد استشار رسول االله في مصرف وقفه في سبيل ما ينفعه بعد موته فأرشده إلى 

حبس أصله والصدقة بغلته في وجوه البر والخير على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل االله 

أو أنها مما يثاب وابن السبيل والضيف ولم يذكر الأضحية في جملة ما ذكر، ولو كانت مشروعة 

عليها أو أنها مما يصل إليه بعد موته نفعها لذكرها له رسول االله في جملة ما ذكر، ولما ساغ لعمر أن 

يت غير مشروعة، وإنه لا يصل إليه الـمينساها لنفسه وهذا يؤيد قول من قال: إن الأضحية عن 

 أوقافهم ولا وصاياهم تدل ثوابها. لأن عدم فعل الصحابة لها وعدم نقلها عن أحد منهم لا في

على عدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة أو أن فيها فضيلة لكانوا أحق بالسبق إليها، فعدم 

فعلهم لها يعد من الإجماع القديم واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة، فهي تعد من 

الصدر الأول، فإنهم التعبديات التي يجب فيها الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة و

 عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا.

 الحكم الخامس:
نُْ  بيَنَْا« عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال:

َ
ِ  رسَُولِ  عِندَْ  �  رجَُلٌ  جَاءَهُ  إذَِا  صلى الله عليه وسلم ا�َّ

ِ  رسَُولَ  ياَ َ�قَالَ  سَلِمَةَ  بَِ�  مِنْ    برِِّ  مِنْ  بقَِىَ  هَلْ فإن أبوي قد ماتا  ا�َّ
َ
ءٌ  بوََىَّ أ برَُّهُمَا شَىْ

َ
 َ�عْدَ  بهِِ  أ

لاةَُ  َ�عَمِ « قَالَ  مَوْتهِِمَا يْهِمَا الصَّ
َ
هُمَا وَالاسِْتغِْفَارُ  عَل

َ
ةُ  َ�عْدِهِمَا مِنْ  َ�هْدِهِمَا وَ�ِْ�فَاذُ  ل

َ
تِى  الرَّحِمِ  وَصِل

َّ
 ال

  توُصَلُ  لاَ 
َّ
رَامُ  بهِِمَا إلاِ

ْ
اود وابن ماجه وابن حبان في رواه أبو د »من بعدهما صَدِيقِهِمَا وَ�كِ

 .»»نعم فاعمل به«صحيحه وزاد في آخره قال: ما أكثر هذا يا رسول االله وأطيبه؟! قال: 

فهذا الحديث جاء بمثابة نهاية الحكم وفصل الخطاب في أفضل ما يفعله الحي للميت، وخاصة 

الوصية العادلة الصادرة منهما الولد لوالديه، فأرشده إلى الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، أي 

أو من أحدهما، لأن النبي قضى بالدين قبل الوصية، ثم بالوصية قبل الإرث، ثم أوصاه بصلة 

الرحم التي لا توصل إلا بهما، كإخوانهما وأخواتهما وأعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وسائر 

بعدهما وهذا الإكرام يشمل الصدقة  من يمت لهما بقرابة وصلة، ثم قال: وإكرام صديقهما من
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والإحسان وسائر وسائل الإكرام والاحترام، لأن من البر صلة الرجل أهل ود أبيه ولم يذكر في هذا 

ا للميت لذكرها له رسول االله،  الحديث على شموله الأضحية ولو كان فعلها من البر أو أن فيها نفعً

رشاد إلى فعل البر بوالديه بعد موتهما، فأرشده إلى لكون السائل الـمستفيد جاء كالـمستزيد من الإ

 ما ذكر وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

 الحكم السادس:
سَانُ  مَاتَ  إذَِا«قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي  ما رو￯ مسلم

ْ
هُ  اْ�قَطَعَ  الإِ�

ُ
  َ�مَل

َّ
 مِنْ  إلاِ

لاثٍَ 
َ
ةٌ  ث

َ
مٌ  جَارِ�َةٌ  صَدَق

ْ
ٌ  بهِِ  ينُْتَفَعُ  وَعِل

َ
ُ  يدَْعُو صَالحٌِ  وَوَلد

َ
ولم يذكر الأضحية ولو كانت من  »له

الصدقة الجارية أو أنه يصل إليه نفعها بطريق الإيصاء بها أو بفعل أقاربه لها من إهدائهم ثوابها 

لذكرها كما ذكر الصدقة الجارية، إذ الصدقة لا تسمى أضحية، كما أن الأضحية لا تسمى صدقة، 

 قته ومسماه.ولكل شيء حكمه على حسب حقي

 الحكم السابع:
ا إنَِّ «صلى الله عليه وسلم: يرة قال: قال رسول االله عن أبي هر حَقُ  مِمَّ

ْ
مُؤْمِنَ  يلَ

ْ
 َ�عْدَ  وحََسَنَاتهِِ  َ�مَلهِِ  مِنْ  ال

مًا مَوْتهِِ 
ْ
مَهُ  عِل

َّ
هُ  عَل ا وَ�شََرَ ً

َ
هُ  صَالِحًا وَوَلد

َ
هُ  وَمُصْحَفًا ترََ�

َ
ث وْ  وَرَّ

َ
وْ  َ�نَاهُ  مَسْجِدًا أ

َ
بيِلِ  بنِْ لاِ  بيَْتًا أ  السَّ

وْ  َ�نَاهُ 
َ
جْرَاهُ  َ�هْرًا أ

َ
وْ  أ

َ
ةً  أ

َ
خْرجََهَا صَدَق

َ
تهِِ  فِى  مَالِهِ  مِنْ  أ حَقُهُ  وحََيَاتهِِ  صِحَّ

ْ
أخرجه  »مَوْتهِِ  َ�عْدِ  مِنْ  يلَ

 ابن ماجه بإسناد حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي.

ا وعموم نفعها ووصول ثوابها فكل هذه النصوص تتضافر وتتفق على فعل الصدقة وفضله

يت، بحيث لم يبق مجال لقائل في خلاف ذلك، وكل من تدبر أوقاف الصحابة والوصايا الـمإلى 

ا للأضحية لكونها غير  الصادرة منهم والتي يرجون برها وذخرها عند ربهم، لن يجد فيها ذكرً

لا أنهم علموها فأهملوا معروفة عندهم ولا معمول بها ولا يمكن أن يقال إنها سنة فجهلوها و

ستحيل في حقهم، وإنما الصحيح أنهم عرفوا عدم الـمالعمل بها، كل هذا يعد من الأمر 

مشروعيتها، فأعرضوا عن العمل بها، فتركهم لها يعد من الإجماع الذي هو قطعي الدلالة، وهذا 



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٥٦

ر صبحه فذاك واضح جلي لا مجال للشك في مثله، وإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلته وأسف

 وصل إلى رضاه والفوز بجنته.الـمشرع االله ودينه والسبيل 

* * * 

 يت على الحج عنهالـمردّ قياس الأضحية عن 

وأما قول من قال: إنه يجوز أن يضحى عن الـميت كما يحج عنه، فإنه قياس مع الفارق، فإن 

بالدين اللازم كما في بفعله عن الـميت هو الحج الواجب الـمشبه صلى الله عليه وسلم الحج الذي أفتى النبي 

نَّ «من حديث ابن عباس،  البخاري
َ
ةً  أ

َ
تْ  امْرأَ

َ
ال

َ
�ِّ  إنَِّ يا رسول االله  ق

ُ
نْ  نذََرَتْ  أ

َ
، أ جَُّ

َ
مْ  تح

َ
ل
َ
جَُّ  ف

َ
 حَتىَّ  تح

حُجُّ  مَاتتَْ 
َ
أ
َ
ف
َ
الَ  َ�نْهَا أ

َ
يتِْ  َ�نْهَا، حُجىِّ .  َ�عَمْ « ق

َ
رَأ

َ
وْ  أ

َ
كِ  عَلىَ  كَانَ  ل مِّ

ُ
نْتِ  دَْ�نٌ  أ

ُ
�

َ
  أ

َ
ضُوا اضِيَةً ق

ْ
، اق َ  ا�َّ

 ُ ا�َّ
َ
حَقُّ  ف

َ
اءِ  أ

َ
وَف

ْ
�ِّ  إنَِّ أن امـرأة قالت: يا رسول االله «ورو￯ مسلم من حديث بريـدة، » »باِل

ُ
 مَاتتَْ  أ

مْ 
َ
جَُّ  وَل

َ
حُجُّ  تح

َ
أ
َ
ف
َ
الَ  ؟َ�نْهَا أ

َ
 ، فهذه واجبات بأصل الشرع وبطريق النذر.»»أمك َ�نْ  حُجىِّ  َ�عَمْ « ق

يت، والسؤال وقع فيها من الأولاد كما تر￯ الـمبجواز فعلها عن صلى الله عليه وسلم  وقد أفتى النبي

عات، ولهذا يجوز  وللأولاد حالة لا تشبه حالة غيرهم، كما أن للواجبات حالة لا تشبه حالة التطوّ

ذهب، وعليه يحمل الـمقضاء واجب الحج من أجنبي، كما يجوز قضاؤه لدين الآدمي في ظاهر 

نَّ «حديث ابن عباس، 
َ
ِ  سُولَ رَ  أ َّيْكَ  َ�قُولُ  رجَُلاً  سَمِعَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ مَةَ  َ�نْ  لبَ الَ » ؟ شُبْرُ

َ
خٌ  ق

َ
الَ . لِى  أ

َ
 ق

الَ . »حَجَجْتَ  هَلْ «
َ
الَ . لاَ  ق

َ
مَةَ  َ�نْ  احْجُجْ  ُ�مَّ  َ�فْسِكَ  َ�نْ  حُجَّ « ق . رواه أبو داود وابن ماجه »»شُبْرُ

 مَنْ «قال: صلى الله عليه وسلم شة: أن النبي ه حديث عائوصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، ونظير

يْهِ  مَاتَ 
َ
 . متفق عليه.»وَلِيُّهُ  َ�نْهُ  صَامَ  صِيَامٌ  وَعَل

وحمل الإمام أحمد هذا الحديث على صوم النذر فهو الذي يقضيه الولي عن ميته دون الواجب 

 بالشرع وليس الأمر بالصوم للوجوب، بل إذا لم يصم الولي أطعم من تركته عن كل يوم مسكينًا.

لا يختص قضاء هذا النذر بالولي، بل كل من صام عنه أجزأ، لأنه تبرع أشبه قضاء الدين، و

ا، منهم: أبو حنيفة ومالك الـمغني. ومذهب أئمة الفقه أنه لا يصام عن الـمقاله في  يت مطلقً
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والشافعي، وخص الإمام أحمد وآخرون جواز الصوم بالواجب بالنذر دون الواجب بالشرع، 

ثرم عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل توفي وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم وقد رو￯ الأ

 رمضان، فقال: أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه.

وهذا الأمر بالإطعام فيمن عليه صيام شيء من رمضان ليس على إطلاقه. أما من مات 

اء أفطرتا للعذر، ثم وعليه صيام شيء من رمضان، كمريض مات في إثر مرضه، أو حائض ونفس

مات أحد هؤلاء قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فهذا لا شيء عليه لا من الإطعام ولا من 

ا، أما  الـمغنيذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الـمالصيام في ظاهر  ا شرعً لكونه معذورً

من قضاء ما  إذا تمكن من القضاء، كمريض صحّ من مرضه، أو مسافر رجع من سفره، وتمكن

عليه أو حائض أو نفساء مكثت بعد مدة طهارتها، بحيث تتمكن فيها من قضاء ما عليها فتكاسل 

أحد هؤلاء عن قضاء ما عليه حتى مات، فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين في قول 

اة، ذهب ولا يصام عنه، لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحيالـمأكثر أهل العلم وهو ظاهر 

فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة، بخلاف صوم النذر فإنه التزام في الذمة فقبل قضاء الولي له 

 الـمغني.كالدين. قاله في 

أما الحج فقد نص الفقهاء من الحنابلة والشافعية على أن من مات ولم يحج فإنه يخرج من 

رأة أن تحج الـمالنبي أمر تركته ما يحج به عنه أوصى بذلك أو لم يوص، أشبه دين الآدمي، ولأن 

عضوب الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة، وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط الـمعن أبيها 

 وت كالصلاة، وإن أوصى به، فمن الثلث.الـموت لأنه عبادة بدنية فسقط بالـمب

أما ما عدا الحج، فإن مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 

أحد، ورو￯ النسائي بسند صحيح عن ابن عباس قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن 

يت ليست من الأمر الواجب عليه حتى تقاس على الحج الـمأحد. إذا ثبت هذا فإن الأضحية عن 

شبه بالدين اللازم حتى الـمعنه، فكيف يقاس ما ليس بواجب ولا بمشروع على الحج الواجب 

أو يفتي به بدون دليل يؤيده،  الـمقال، إذ ليس بلازم أن يقبل كل ما يقوله العولو قال به من 
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 وباب القربات يقتصر فيها على النصوص ولا يتصرف فيها بأنواع الأقيسة والآراء، واالله أعلم.

* * * 

 وتىالـمإهداء ثواب الأعمال إلى 

ا فخ ا فشر، وأن من الأصل في هذا الباب هو أن كل امرئٍ مجاز￯ بما عمل إن خيرً ير وإن شرًّ

أبطأ به عمله لم يسرع به عمل غيره، وأن الأولين والآخرين يسألون يوم القيامة ويقال لهم: ماذا 

 َ�  كَسَبَتۡۚ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ُّ  زَىٰ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿كنتم تعملون وماذا أجبتم الـمرسلين؟ قال االله تعالى: 
ۚ وۡ ۡ�َ ٱ مَ ظُلۡ  َ ٱ إنَِّ  مَ ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  وَوُّ�يَِتۡ ﴿. وقال: ]١٧غافر: [ ﴾١٧ سَابِ ۡ�ِ ٱ �عُ َ�ِ  �َّ  وهَُوَ  عَمِلَتۡ  مَّ
عۡ 

َ
ْ ﴿. وقال: ]٧٠الزمر: [ ﴾٧٠ عَلُونَ َ�فۡ  بمَِا لمَُ أ ْ  مَا وَوجََدُوا حَدٗ  رَ�ُّكَ  لمُِ َ�ظۡ  وََ�  �ۗ حَاِ�ٗ  عَمِلُوا

َ
 ﴾اأ

ۚ عَليَۡ  إِ�َّ  سٍ َ�فۡ  ُ�ُّ  سِبُ تَ�ۡ  وََ� ﴿. وقال: ]٤٩الكهف: [ ٞ  تزَِرُ  وََ�  هَا خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة
ُ
الأنعام: [ ﴾رَىٰ أ

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿. وقال: ]١٦٤ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ البقرة: [ ﴾تسََبَتۡ �ۡ ٱ مَا هَاوعََلَيۡ  كَسَبَتۡ  مَا لهََا عَهَا

مۡ ﴿. وقال: ]٢٨٦
َ
  لمَۡ  أ

ۡ
ِيٱ هيِمَ َ�ٰ �بۡ  ٣٦ مُوَ�ٰ  صُحُفِ  ِ�  بمَِا ينُبََّأ َّ�  ٰٓ �َّ  ٣٧ وَ�َّ

َ
ٞ  تزَِرُ  �  رَ وزِۡ  وَازرَِة

خۡ 
ُ
ن ٣٨ رَىٰ أ

َ
نَّ  ٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

َ
ٰ ُ�ۡ  ُ�مَّ  ٤٠ يرَُىٰ  فَ سَوۡ  ۥيَهُ سَعۡ  وَأ ٓ �َۡ ٱ هُ زَٮ  ءَ زَا

 ٱ
َ
شۡ  �َّاسُ ٱ دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿. وقال: ]٤١-٣٦النجم: [ ﴾٤١ َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ِ  اتَا�ٗ أ وۡ لّ َ�ُ ْ عۡ  ا

َ
 َ�مَن ٦ لهَُمۡ َ�ٰ أ

�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  �ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ . وقال: ]٨-٦الزلزلة: [ ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ

ٓ  مَن﴿ ِ  ءَ جَا مۡ  عَۡ�ُ  ۥفَلَهُ  سَنَةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  وَمَن ثَالهَِا ِ  ءَ جَا يّئَِةِ ٱب  لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَهُمۡ  لهََامِثۡ  إِ�َّ  زَىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ

ٓ  مَن﴿. وفي الآية الأخر￯: ]١٦٠الأنعام: [ ﴾١٦٠ ِ  ءَ جَا ۖ مِّنۡ  خَۡ�ٞ  ۥفَلَهُ  سَنَةِ �َۡ ٱب ٓ  وَمَن هَا ِ  ءَ جَا يّئَِةِ ٱب  لسَّ
ِينَ ٱ زَىُ�ۡ  فََ�  َّ�  ْ ّ�ِ ٱ عَمِلُوا ْ  مَا إِ�َّ  اتِ  َٔ لسَّ  .]٨٤القصص: [ ﴾٨٤ مَلُونَ َ�عۡ  َ�نوُا

حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ  مَا«قال: صلى الله عليه وسلم صحيح من حديث عدي بن حاتم، أن النبي وفي ال
َ
  أ

َّ
مُهُ  إلاِ

ِّ
 سَيُكَل

يْسَ  رَ�ُّهُ 
َ
ْ�مَنَ  َ�نْ  َ�يَنْظُرُ  ترَجُْمَانٌ  وََ�يْنَهُ  بيَْنَهُ  ل

َ
لاَ  مِنْهُ  أ

َ
  يرََى ف

َّ
مَهُ  شَيْئًا إلاِ دَّ

َ
�سَْرَ  َ�نْ  َ�نْظُرُ  ُ�مَّ  ق

َ
 مِنْهُ  أ

لاَ 
َ
  يرََى ف

َّ
مَهُ  شَيْئًا إلاِ دَّ

َ
مَامَهُ  َ�نْظُرُ  ُ�مَّ  ق

َ
هُ  أ

ُ
تسَْتَقْبلِ

َ
نْ  مِنُْ�مْ  اسْتَطَاعَ  َ�مَنِ  النَّارُ  ف

َ
وْ  النَّارَ  َ�تَّقِىَ  أ

َ
 وَل
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 ِ�َ  إِ�َّمَا عِبَادِى ياَ«، واالله يقول عند عرض صحائف الأعمال على سبيل الأعذار: »َ�مْرَةٍ  �شِِقِّ 

ُ�مْ 
ُ
ْ�مَال

َ
حْصِيهَا أ

ُ
  أ

َ
يُ�مْ  ُ�مَّ  ُ�مْ ل

ِّ
وَف

ُ
يَحْمَدِ  خَْ�اً وجََدَ  َ�مَنْ  إيَِّاهَا أ

ْ
ل
َ
َ  ف لاَ  ذَلكَِ  َ�ْ�َ  وجََدَ  وَمَنْ  ا�َّ

َ
 ف

ومَنَّ 
ُ
  يلَ

َّ
 .!*"»َ�فْسَهُ  إلاِ

ومن أجله حذر االله عباده من أن يغتروا بعمل أي أحد أو يتكلموا على صلاح والد أو ولد، 

هَاَ�ٰٓ ﴿فقال تعالى:  ُّ�
َ
ْ ٱ اسُ �َّ ٱ � ْ شَوۡ خۡ ٱوَ  رَ�َُّ�مۡ  �َّقُوا ِ  عَن وَاِ�ٌ  زِيَ�ۡ  �َّ  امٗ يوَۡ  ا  هُوَ  لوُدٌ مَوۡ  وََ�  ۦوََ�ِه

ْ ٱوَ ﴿وكان آخر آية نزلت من القرآن هي قوله تعالى: . ]٣٣لقمان: [ ﴾ا ًٔ شَۡ�  ۦوَاِ�ِهِ  عَن جَازٍ   امٗ يوَۡ  �َّقُوا
ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  ٰ  ُ�مَّ  �َّ ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  توَُ�َّ من آخر . ]٢٨١البقرة: [ ﴾٢٨١لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ

سورة البقرة، فهذه هي العقيدة الدينية التي أنزل االله بها كتبه وأرسل بها رسله وأنذر بها الرسول 

وا«عشيرته، وقال:  ْ�فُسَُ�مْ  اشْتَرُ
َ
ِ  مِنْ  أ   ا�َّ

َ
ِ�  لا

ْ
غ

ُ
ِ  مِنْ  َ�نُْ�مْ  أ  .!+"»يْئًاشَ  ا�َّ

ا عن حدود ما أنزل االله في كتابه، من  ا خارجً وقد توسع الفقهاء في إهداء ثواب الأعمال توسعً

: وأي قربة فعلها الـمسلم وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك الـمغني ذلك قول الـموفق في كتابه

ا إذا كانت إن شاء االله، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم في ه خلافً

، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل !,"الواجبات مما تدخلها النيابة

 أخرجه مسلم من حديث أبي ذر. )١(

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. )٢(

إنا لا نسلم لصحة ما يدعيه من عدم الخلاف في أداء الواجبات التي تدخلها النيابة، بل إن فيها الخلاف  )٣(

أحمد والشافعي، فيمن مات قبل أن يحج، فإنه يجب أن يخـرج الكبير، أما الحج فإن الظاهر من مذهب الإمام 

موت، وإن ـمن تركتـه ما يحج به عنه، أشبه دين الآدمـي، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يسقط بال

ا، وخص ـأوصى به فمن الثلث، وأما الصوم فظاهر مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصام عن ال ميت مطلقً

ز قضاء الولي للصوم الواجب بالنذر دون الواجب بالشرع، أما الواجب بالشرع، فإن فيه الإمام أحمد جوا

مذهب، قاله في المغني، أما ـالإطعام عن كل يوم مسكينًا ولا يصام عنه في قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر ال

قبل أن يتمكن أحد  مسافر في سفره، أو ماتت الحائض أو النفساءـمريض في إثر مرضه أو مات الـإذا مات ال

ا. ا شرعً  هؤلاء من قضاء ما عليه، فإنه لا يجب الإطعام ولا الصيام لكونه معذورً
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االله نفعها إلى الـميت بالنص فكذلك سواهما، قال: ولأن الـمسلمين في كل عصر ومصر يجتمعون 

ا  . انتهى.يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، فكان إجماعً

في دعو￯ الإجماع في ذلك، مع عدم صحته كما سيأتي بيانه  -رحمه االله -وفق الـمفتساهل 

وجعل هذه الكلمة بمثابة تأسيس قاعدة فقهية وعقيدة دينية، وقد تلقاها عنه الأصحاب بالقبول 

وبنوا عليها من التعليق فوق ما تطيق وتوسعوا فيها بدون تمحيص ولا تحقيق، فإذا أردت 

ا من كتب الأصحاب تجد في كل كتاب منها هذه الكلمة ت صحيح ذلك فانظر إلى عشرين مؤلفً

 بحروفها أو بمعناها.

ا فيه فيطبع وينشر وتحفل به الـمقد يقول القول  الـمعلوم أن العالـمومن  رجوح مجتهدً

ن يقبل كل الجماهير والخلق الكثير وترسخ حقيقته في ذهن الصغير والكبير، غير أنه ليس بلازم أ

قد يقول ما يعجزه أن يقيم الحجة على  الـمأو يفتي به بدون دليل يؤيده، لأن الع الـمما يقوله الع

صحته، وحسبك ما جر￯ بين الصحابة من رد بعضهم على بعض في مسائل الفروع وكل يؤخذ 

 صلى الله عليه وسلم.من قوله ويترك، إلا رسول االله 

ا الله في جتهدين يجيز لأحد أن يقلدالـمفما كان أحد هؤلاء  ه فيما أخطأ فيه ويجعله شريكً

التشريع وأمور التحليل والتحريم، فالقول باعتقاد إهداء ثواب الأعمال إلى الأحياء والأموات، 

كما يقوله الفقهاء يفضي إلى أن يعر￯ عمل العامل من ثواب االله له على عمله ويحصل الأجر 

الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب، وقد والثواب لمن لا يعمل، وهو خلاف سنة االله وشرعه في 

تأخرون من الفقهاء القول بجواز إهداء ثواب صلاة الفرض وسائر ما لا تدخله النيابة الـمزاد 

من العبادات إلى كل مسلم حي أو ميت، وعندهم لا فرق بين الفرض والنفل، بل لو صلى صلاة 

 مفروضة وأهد￯ ثوابها لأبويه صحت الهدية.

سلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم الـم: وكل قربة فعلها قناعالإقال في 

ع وواجب تدخله  حي أو ميت جاز ونفعه ذلك لحصول الثواب له حتى لرسول االله، من تطوّ

النيابة كحج ونحوه أو لا تدخله النيابة كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين 
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 هى.وصوم وكذا قراءة وغيرها. انت

وفق بالقول بجواز إهداء ثواب الأعمال التي لا تدخلها النيابة الـمفقد عرفت كيف زاد على 

كصلاة فرض وصيام فرض حتى لرسول االله، وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يصلي أحد عن 

م أحد ولا يصوم أحد عن أحد، كما أن إهداء القرب الدينية إلى النبي بدعة كما حكاه شيخ الإسلا

يت ينتفع الـمسألة، أحدهما: إن الـمقولان في  -رحمه االله -ابن تيمية، ولشيخ الإسلام ابن تيمية 

لية من الـمابإهداء جميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات 

 الصدقة والعتق ونحوها، وكما لو دُعي له واستغفر له.

ا أو قرؤوا والقول الثاني قال: إنه لم عً ا أو حجوا تطوّ عً  يكن من عادة السلف إذا صاموا تطوّ

القرآن أنهم يهدون ثواب ذلك إلى أموات الـمسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه 

أفضل وأكمل. وهذا القول الأخير هو الجدير بسعة علم شيخ الإسلام وورعه وحرصه على 

دع الـمخالفة لسنة رسول االله وسيرة خلفائه وأصحابه، ولعل التمسك بالشرع وسنته ومحاربته للب

عات من القراءة  هذا هو الأخير من أمره والـمحقق من رأيه، وحسبك شهادته بأن إهداء التطوّ

والصيام والصلاة ليس من عمل السلف الصالح الذين هم الرسول وأصحابه، وكل ما ليس من 

 ، وشر الأمور محدثاتها.عمل السلف الصالح فإنه من محدثات الأمور

ما يحقق ذلك فقال: ذكر الشيخ تقي الدين بأنه ليس  شرح الـمحرروقد ذكر ابن مفلح في 

سلمين، بل من عادتهم أنهم كانوا يعبدون االله الـممن عادة السلف إهداء ثواب الأعمال إلى موتى 

ؤمنات كما أمر االله ـمالشروعة فرضها ونفلها، وكانوا يدعون للمؤمنين والـمبأنواع العبادات 

بذلك ويدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنها أفضل 

 وأكمل.

 فهذا هو الجدير بسعة علم شيخ الإسلام وحرصه على التمسك بصريح السنة والقرآن.

اله، كما نقله حقق من رأيه وقد نقله ابن مفلح الذي هو أعرف الناس بأقوالـمفهذا هو الأمر 

ابن اللحام في اختياراته، إذ لا يمكن أن يدعو الناس إلى هذا الشيء الذي هو طريقة السلف من 

 أهل السنة، ثم يدعو إلى خلافه.
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صير إليه لدلالة صريح الكتاب والسنة عليه، وأما القول الـمفهذا القول هو الذي يجب 

جمع على وصول نفعه، الـمالثابت فضله و بقياس إهداء ثواب الأعمال على الدعاء والاستغفار

فإنه قياس مع الفارق، لأن الدعاء عبادة من العبادات التي خلق االله الناس لها وأمرهم بالقيام بها، 

عَاءُ «قـال: صلى الله عليه وسلم عمان بن بشير، أن النبي كما في حديث الن عِبَادَةُ  هُوَ  الدُّ
ْ
  ُ�مَّ ، ال

َ
رأَ

َ
 رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿ :ق

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ ونَ تَكۡ �سَۡ  �َّ  ﴾٦٠ دَاخِرِ�نَ  جَهَنَّمَ  خُلُونَ سَيَدۡ  عِبَادَِ�  َ�نۡ  ِ�ُ

مذي، وله من حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه التر. »]٦٠غافر: [

ا:  عَاءُ «أنس مرفوعً عِبَادَةِ  مُخُّ  الدُّ
ْ
ء ويحب أن يسأل كل شيء ومن لحين في الدعاالـمواالله يحب  »ال

لم يسأل االله يغضب عليه، وإذا استجيب الدعاء لم تكن استجابته من باب إهداء ثوابه ولكنه 

لائكة لمن في الأرض، الـمتفضل من االله للمدعو له وللداعي أجره وثوابه، وكذا يقال في استغفار 

، فهم يسبحون بحمد ربهم فإن االله خلقهم لعبادته التي هي التسبيح والدعاء والاستغفار

يت بصلاة الحي عليه كما يقوله من يستدل به، فإن الـمويستغفرون للذين آمنوا، ومثله انتفاع 

يت إنما يصلي الله الـمصلي عن الـمشروعة، فالـميت هي كسائر الصلوات الـمالصلاة على 

ا: الصحيحين االله، كما في ويحتسب ثواب صلاته عند  هُ  عَلىَ  صَ�َّ  مَنْ «مرفوعً
َ
ل
َ
 وَمَنْ  �ِ�اَطٌ  جِنَازَةٍ ف

هُ  تدَُْ�نَ  حَتىَّ  شَهِدَهَا
َ
ل
َ
صلي يحتسب هذا الأجر لنفسه ويتضرع بالدعاء إلى االله الـمف »�ِ�اَطَانِ  ف

ميته، إن شاء االله استجاب له وإن شاء رده، ولم يكن ليهدي ثواب دعائه أو ثواب صلاته إلى ـل

يت به الـمالتي خلق االله الخلق لها وأمرهم بالقيام بها، وانتفاع يت، وهذا كله يعد من العبادة الـم

هو شيء يصل إليه من االله، وهو شيء وإهداء الثواب شيء آخر، فإن إهداء الثواب هو أن يعمل 

الشخص العمل من صلاة وصيام وتلاوة القرآن، ثم يقول: اللهم اجعل ثواب ما عملت لفلان 

ت أثبتني على هذا العمل فاجعله لفلان ابن فلان، فيخرج العامل ابن فلان. أو يقول: اللهم إن كن

من لا يعمل وهو خلاف سنة االله وشرعه في الجزاء على ـمن ثواب عمله ويحصل الثواب والأجر ل

شۡ  �َّاسُ ٱ دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿الأعمال 
َ
وۡ  اتَا�ٗ أ ْ لُِّ�َ عۡ  ا

َ
�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن ٦ لهَُمۡ َ�ٰ أ  ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ

�ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن  .]٨-٦الزلزلة: [ ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ

ا إذا كانت الواجبات مما الـموأما قول  وفق: إن الصدقة وأداء الواجبات لا يعلم فيه خلافً
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يت بالنص الـمتدخلها النيابة، لأن الصوم والحج عبادات بدنية، وقد أوصل االله نفعها إلى 

نَّ  عائشةعن  الصحيحينوفق بهذا إلى ما ثبت في الـما سواها. يشير وكذلك م
َ
 ياَ :قَالَ  رجَُلاً  أ

ِ  رسَُولَ  َ  إنَِّ  ا�َّ ِّ�
ُ
ظُنُّهَا توُصِ  وَلمَْ  َ�فْسَهَا اْ�تُلِتَتْ  أ

َ
قتَْ  تََ�لَّمَتْ  لوَْ  وَأ فَلهََا تصََدَّ

َ
جْرٌ  أ

َ
قتُْ  إِنْ  أ  تصََدَّ

ا في الـم. وهذا الرجل »ن أمكفتصدق ع َ�عَمْ  « قَالَ  ؟َ�نهَْا بهم هو سعد في عبادة، كما ورد مفسرً

وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص سأل «البخاري من حديث ابن عباس، 

ِ  رسَُولَ  ياَ َ�قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  بِى  إِنَّ  ،ا�َّ
َ
وصَْى  أ

َ
ْ�تَقَ  هِشَامًا وَ�نَِّ  رََ�بَةٍ  مِائةَِ  بعِِتقِْ  أ

َ
 وََ�قِيتَْ  خَمْسِ�َ  َ�نهُْ  أ

عْتِقُ  رََ�بَةً  خَمْسُونَ  عَليَهِْ 
ُ
فَأ

َ
ِ  رسَُولُ  َ�قَالَ  َ�نهُْ  أ وْ  إنَِّهُ « :ا�َّ

َ
ْ�تَقْتُمْ  مُسْلمًِا كَانَ  ل

َ
أ
َ
وْ  َ�نْهُ  ف

َ
تُمْ  أ

ْ
�  تصََدَّ

وْ  َ�نْهُ 
َ
غَهُ  َ�نْهُ  حَجَجْتُمْ  أ

َ
رَّ  كَانَ  لو«، وفي رواية: »»ذَلكَِ  بلَ

َ
ق
َ
صُمْتَ  دِ باِلتَّوحِْي أ

َ
تَ  ف

ْ
ق  َ�نْهُ  وَتصََدَّ

 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. »َ�فَعَهُ 

ِ  رسَُولَ  ياَ«وعن ابن عباس، أن امرأة قالت: « ِ  فرَِ�ضَةَ  إِنَّ  ا�َّ جَِّ  فِى  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
ْ
 عِبَادِهِ  عَلىَ  الح

دْرََ�تْ 
َ
بِى  أ

َ
نْ  �سَْتطَِيعُ  لاَ  كَبًِ�ا شَيخًْا أ

َ
 إِ  يرَْكَبَ  أ

َّ
حُجُّ  مُعْتَرضًِا لا

َ
فَأ

َ
 » »هَ�نْ  حُجىِّ  َ�عَمْ « قَالَ  َ�نهُْ  أ

نَّ وعن ابن عباس أيضًا، «متفق عليه، 
َ
ةً  أ

َ
  جَاءَتْ  جُهَينَْةَ  مِنْ  امْرَأ

َ
�ِّ  إنَّ : َ�قَالتَْ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إلى

ُ
 أ

نْ  نذََرتَْ 
َ
، أ جَُّ

َ
جَُّ  فَلمَْ  تح

َ
حُجُّ  مَاتتَْ، حَتىَّ  تح

َ
فَأ

َ
يتْ َ�نْهَا، حُجيِّ  ،َ�عَمْ :  الَ قَ  َ�نهَْا؟ أ

َ
رَأ

َ
وْ  أ

َ
كِ  عَلىَ  كَانَ  ل مِّ

ُ
 أ

نْتِ  دَْ�نٌ،
ُ
�

َ
اضِيَتَهُ؟ أ

َ
ضُوا ق

ْ
َ  اق ُ  ا�َّ َّ�

َ
ا
َ
حَقُّ  ف

َ
اءِ  أ

َ
وَف

ْ
 .!*"»باِل

َ�تهُْ  إذِْ  صلى الله عليه وسلم النَّبِىِّ  عِندَْ  جَالسًِا كُنتْ«مسلم وأبي داود والترمذي من حديث بريدة قال: ـول
َ
 أ

ةٌ 
َ
قتُْ  إِ�ِّ يا رسول االله : قَالتَْ �َ  امْرَأ �ِّ  عَلىَ  تصََدَّ

ُ
وجب أجرك وردها : «و�ن أ� ماتت، فقال بِجَارَِ�ةٍ  أ

نعم صو� : «، قالت: يا رسول االله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال»إليك الـم�اث
، وفي البخاري »»عنها نعم حجي: «قالت: يا رسول االله، إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال» عنها؟

يْهِ  مَاتَ  مَنْ «قال: صلى الله عليه وسلم ومسلم عن عائشة، أن النبي 
َ
 .»وَلِيُّهُ  َ�نْهُ  صَامَ  صِيَامٌ  وَعَل

فهذه النصوص هي التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الـموتى وكلها 

ائها، وشبهها بالدين وقعت سؤالاً من الأولاد عن واجبات آبائهم فأفتاهم رسول االله بجواز قض

 متفق عليه من حديث ابن عباس. )١(
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مُؤْمِنِ  َ�فْسُ «اللازم الذي يجب قضاؤه لحديث: 
ْ
قَةٌ  ال

َّ
وللأولاد مع  ،!*"»َ�نْهُ  ُ�قْضَى  حَتىَّ  بدَِينْهِِ  مُعَل

ؤمن به، لقوله تعالى: الـمالآباء حالة لا تشبه حالة غيرهم، لأن الكتاب والسنة قد ألحقا ذرية 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا �َۡ  نٍ �إِيَِ�ٰ  ذُرِّ�َّتُهُم هُمۡ �َّ
َ
ولهذا تجعل أفراط . ]٢١الطور: [ ﴾ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ �

طْيَبَ  إنَِّ «ؤمن في كفة ميزانه بمثابة حسناته، وفي الحديث: الـم
َ
تُمْ  مَا أ

ْ
ل

َ
�

َ
سْبُِ�مْ  مِنْ  أ

َ
 وَ�نَِّ  ك

وْلادََُ�مْ 
َ
سْبُِ�مْ  مِنْ  أ

َ
ه، كما أنه لا يقاس قضاء الواجبات على لكونه هو السبب في إيجاد !+"»ك

عات.  فعل التطوّ

: إنه يجوز للأبناء والبنات قضاء واجبات آبائهم من صلاة وصيام وحج، سواء ولهذا قلنا

كانت واجبة بطريق الشرع أو بالنذر للنصوص الواردة في هذا الخصوص، ومنها حديث عمرو بن 

صُمْتَ ا إن أباك لو كان موحدً «قال: صلى الله عليه وسلم العاص أن النبي 
َ
تَ  ف

ْ
ق ، قال في !,"»ذَلكَِ  َ�فَعَهُ  َ�نْهُ  وَتصََدَّ

نيل الأوطار: فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه من الصوم والصدقة فإنه يلحقه ثوابه بدون وصية 

ن﴿منهما له ويخصص بهذا قوله: 
َ
أن . قال: وقد ثبت ]٣٩النجم: [ ﴾٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعو￯ التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات 

 القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الـميت فيتوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها.

، ووصول نفعها لكونها من !-"وأما الصدقة، فقد حكى بعض العلماء الإجماع على فضلها

ا إذا كانت الواجبات مما الـمدي، وأما قول تعالـمالفعل  وفق: أداء الواجبات لا يعلم فيه خلافً

تدخلها النيابة، فهذا غير صحيح فإن فيه الخلاف الكبير، أما الحج الواجب بالشرع فقال أبو 

وت كالصلاة وإن أوصى به فمن الـموت، لأنه عبادة بدنية فسقط بالـمحنيفة ومالك: يسقط ب

قهاء الحنابلة والشافعية: من وجب عليه الحج ومات قبل أن يحج وجب على ورثته الثلث، وقال ف

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. )١(

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة. )٢(

 رو.أخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن عم )٣(

 ممن حكى الإجماع: النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن العربي. )٤(
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أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه، سواء أوصى به أو لم يوص، أشبه دين الآدمي. وبهذا يتبين 

وقوع الخلاف بين الأئمة في الواجبات التي تدخلها النيابة كما عرفت. قال العلامة ابن القيم في 

يْهِ  مَاتَ  مَنْ «على قوله:  الإعلام
َ
، قال: فطائفة حملت هذا على !*"»وَلِيُّهُ  َ�نْهُ  صَامَ  صِيَامٌ  وَعَل

عمومه وإطلاقه، فقالت: يصام عنه الفرض والنذر، وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه 

الفرض ولا النذر، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن 

باس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجر￯ الصلاة، ع

فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام لا يصوم أحد عن أحد، 

وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وطرد هذا أنه لا 

ا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر رمضان للعذر، وبدون العذر لا يحج عن ه إلا إذا كان معذورً

فرط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض االله الـميجوز الإطعام ولا الصيام، فأما 

ط فيها وكان هو  د عن أحد ولا أمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي، فلا تنفع توبة أحالـمالتي فرّ

ط فيها حتى  إسلام أحد عن أحد ولا صلاة أحد عن أحد ولا غيرها من فرائض االله التي فرّ

مات، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلته وأسفر صبحه، فذاك هو شرع االله ودينه والسبيل 

 .!+"وصل إلى رضاه والفوز بجنتهالـم

وتى الـملقول في إهداء ثواب الأعمال إلى قد تساهل في ا -رحمه االله -وفق الـمقصود أن الـمو

، فإنهم في كل عصر !,"سلمينالـمحتى حكى الإجماع على إهداء ثواب القراءة قائلاً: إنه إجماع 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 ).٢٧٩ص -٣مجلد الثالث من فتاو￯ رسول االله، وذكره بأبسط من هذا في تهذيب السنن (ج ـمن ال )٢(

ب الجنائز رد القول بدعو￯ الإجماع في إهداء منار، تجد في حاشيته من آخر كتاـمغني طبعة الـراجع كتاب ال )٣(

ا حتى إن الـثواب القراءة، وقال: إن دعو￯ الإجماع باطلة ل محقق ابن القيم الذي جاراه في ـم يعبأ بها أحد قطعً

ا القول بجواز القراءة على القبور، وتكلم صاحب ـأصل ال مسألة قد صرح بما هو في نص بطلانها، كما ورد أيضً

 موفق وبين حقيقة ضعفها وكونها موضوعة لا يحتج به.ـالأحاديث والآثار التي ساقها ال منار علىـال
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ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، وحتى قال بجواز 

قد أخذ الفقهاء عنه ذلك فقالوا بمثل قوله، القراءة على القبور وأيد القول بذلك بأدلة ضعيفة، و

رجوح في كتب الأصحاب حتى صار له الأثر الكبير في نفوس العلماء الـمفانتشر هذا الرأي 

والعوام والخاص والعام، وقد نجم عن هذا التعبير سوء التدبير، حيث عملت الوصايا وأُوقفت 

قرآن على رمم الأموات، والقرآن إنما نزل الأوقاف في الأمصار على إهداء الختمات وعلى قراءة ال

للتذكر والتدبر لينذر به من كان حيًّا لا ليهد￯ منه الختمات إلى الأموات، على أن إهداء ثواب 

، ونظمها الإنصافالقراءة يعد من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما حكى القول به صاحب 

 قال: الـمفرداتصاحب 

ـــــــــلاة ـــــــــات كالص ع القرب ـــــــــوّ  تط
 

ــــــــه   ــــــــثواب ــــــــواتـل  مسلمي الأم
 

ـــــدقهْ  ـــــل الص ـــــالقرآن مث ـــــد￯ وك  يهُ
 

 منفعتـــــــــــه تـــــــــــأتيهم محققـــــــــــهْ  
 

�َّ ﴿وقد حكى ابن كثير في التفسير على قوله: 
َ
ٞ  تزَرُِ  � خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة

ُ
ن ٣٨ رَىٰ أ

َ
 إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

ك لا يحصل له من الأجر . قال: أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، فكذل]٣٩-٣٨النجم: [ ﴾٣٩ سََ�ٰ  مَا

إلا ما كسب هو لنفسه، ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى 

الـموتى، لأنها ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول االله أمته ولا حثهم عليه ولا 

ا لسبقونا إليه، أرشدهم إليه لا بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من ا لصحابة، ولو كان خيرً

ف فيها بأنواع الأقيسة والآراء، قال: وأما الدعاء  وباب القربات يقتصر فيها على النصوص ولا يتصرّ

 والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما.

ت إذا ما«قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، أن النبي  صحيحهوأما الحديث الذي رواه مسلم في 

، »الإ�سان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جار�ة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

طْيَبَ  إنَِّ «فهذه الثلاث بالحقيقة هي من سعيه وكده كما جاء في الحديث: 
َ
تُمْ  مَا أ

ْ
ل

َ
�

َ
سْبُِ�مْ  مِنْ  أ

َ
 ك



 ٦٧  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

وْلادََُ�مْ  وَ�نَِّ 
َ
سب مِنْ  أ

َ
من آثار عمله لقوله تعالى:  والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي !*"»هك

ْ  مَا تُبُ وَنَ�ۡ ﴿ مُوا والعلم الذي ينشره في الناس واقتدي به بعده هو . ]١٢يس: [ ﴾رهَُمۡ وَءَاَ�ٰ  قَدَّ

ا من سعيه وعمله، وثبت في    دَعَا  مَنْ «: الصحيحأيضً
َ

ُ  كَانَ  هُدًى إلِى
َ

جْرِ  مِنَ  له
َ
جُورِ  مِثْلُ  الأ

ُ
 مَنْ  أ

جُورهِِمْ   مِنْ  ع� أن ينقض مِنْ  تبَعَِهُ 
ُ
هُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  الإِسْلامَِ  فِى  سَنَّ  مَنْ «، وكذا حديث: »شَيْئًا أ

َ
ل
َ
 ف

جْرُهَا
َ
جْرُ  أ

َ
يْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  الإِسْلامَِ  فِى  سَنَّ  وَمَنْ إلى يوم القيامة  بهَِا عَمِلَ  مَنْ  وأَ

َ
 وَوِزْرُ  وِزْرُهَا عَل

سألة الـم، انتهـى. وهذا القول يعد من أعدل الأقوال في !+"»امةإلى يوم القي بهَِا عَمِلَ  مَنْ 

 وأسعدها بالصواب وإن خالفه من خالفه.

ب  -رحمه االله -وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية  فيمن أوصى بمال في ختمات وقصده التقرّ

في الاختيارات، حاويج، قاله الـمل إلى الصدقة به على الفقراء والـماإلى االله بأنه ينبغي صرف هذا 

ويقاس على هذه الفتو￯ من أوصى بمال في حج أو أضاحي تذبح عنه وكان قد حج عن نفسه، 

حاويج أفضل من صرفه في الحج والأضاحي، الذي الـمل على الفقراء والـمافإن الصدقة بهذا 

 يقول أكثر العلماء بعدم جواز ذلك.

سألة، أو أن يكون قصده الـموله في وفرق بين أن يكون الإنسان قصده معرفة حكم االله ورس

معرفة ما قاله إمام مذهبه أوفقهاؤه أو الشيخ الفلاني الذي اشتهر علمه، وقد نقل صاحب 

حرر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه لم يكن من عادة السلف إهداء ثواب الأعمال إلى موتى الـم

بادات فرضها ونفلها، وكانوا يدعون سلمين، بل عادتهم أنهم كانوا يعبدون االله بأنواع العالـم

ؤمنات كما أمر االله بذلك ويدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن الـمللمؤمنين و

 يعدلوا عن طريقة السلف فإنها أفضل وأكمل.. انتهى.

ۚ عَليَۡ  إِ�َّ  سٍ َ�فۡ  ُ�ُّ  سِبُ تَ�ۡ  وََ� ﴿على قوله: الـمنار وقال في تفسير  ٞ  تزَِرُ  وََ�  هَا  رَ وزِۡ  وَازرَِة
خۡ 

ُ
. قال: هذه قاعدة من أصول دين االله الذي بعث االله به جميع رسله، كما قال ]١٦٤الأنعام: [ ﴾رَىٰ أ

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد االله. )٢(
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مۡ ﴿تعالى: 
َ
  لمَۡ  أ

ۡ
ِيٱ هيِمَ َ�ٰ �بۡ  ٣٦ مُوَ�ٰ  صُحُفِ  ِ�  بمَِا ينُبََّأ َّ�  ٰٓ �َّ  ٣٧ وَ�َّ

َ
ٞ  تزَِرُ  � خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة

ُ
 ٣٨ رَىٰ أ

ن
َ
نَّ  ٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

َ
ٰ ُ�ۡ  ُ�مَّ  ٤٠ يرَُىٰ  فَ سَوۡ  ۥيَهُ سَعۡ  وَأ ٓ �َۡ ٱ هُ زَٮ  ٱ ءَ زَا

َ
 ﴾٤١ َ�ٰ وۡ ۡ�

. قال: وهي من أعظم أركان الإصلاح للبشر في أفرادهم وجماعاتهم لأنها هادمة ]٤١-٣٦النجم: [

الدنيوية والأخروية وهو عملهم دون لأساس الوثنية وهادية للبشر إلى ما تتوقف عليه سعادتهم 

عمل غيرهم، فمعنى الجملتين: فلا تكسب نفس إثماً إلا كان عليها جزاؤه الأخروي دون غيرها 

ولا تحمل نفس وزر نفس أخر￯، بل كل نفس لها ما كسبت، أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت، 

مالهم، وأن الجزاء في الآخرة مبني الناس وشقاءهم بأعأي من السيئات، فالدين قد علمنا أن سعادة 

، فإنه ينتفع بعمل من أرشدهم زيادة على  على هذا التأثير، وأما من كان قدوة صالحة في عمله أو معلماً

انتفاعه بأصل عمله، ومن كان قدوة سيئة في عمل أو دالاًّ عليه، فإن عليه إثم من أفسدهم، وكل هذا 

مِ  فِي  سَنَّ  نْ م«هذا وذاك بقوله: صلى الله عليه وسلم  وذاك يعد من قبيل عمله، وقد بين النبي
َ

ِسْلا
ْ

هُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  الإ
َ
ل
َ
 ف

جْرهَُا
َ
جْرُ  أ

َ
مِ  فِي  سَنَّ  وَمَنْ  ،إلى يوم القيامة بهَِا عَمِلَ  مَنْ  وأَ

َ
ِسْلا

ْ
يْهِ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  الإ

َ
 مَنْ  وَوزِْرُ  وزِْرُهَا َ�عَل

 .!*"»إلى يوم القيامة بهَِا عَمِلَ 

ؤمن من عمل غيره، بحيث يعد من قبيل عمله دعاء أولاده له الـمع به قال: ومما ينتف

سَانُ  مَاتَ  إذَِا«لصومه. وهو داخل في عموم قوله:  وحجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم
ْ
� ِ

ْ
 اْ�قَطَعَ  الإ

هُ 
ُ
  َ�مَل

َّ
ةٍ  مِنْ  إلاِ

َ
ث

َ
لا

َ
ةٍ  مِنْ  ث

َ
مٍ  جَارِ�َةٍ  صَدَق

ْ
ٍ  بهِِ  ينُْتَفَعُ  وَعِل

َ
ُ  عُويدَْ  صَالحٍِ  وَوَلد

َ
رواه مسلم من  »له

 ؤمنين بهم في نص الكتاب والسنة.الـمحديث أبي هريرة، وقد ألحق االله ذرية 

يت بكل عمل يعمل له وإن لم يكن العامل ولده، قد خالف نص القرآن الـمومن قال بانتفاع 

 .!+"ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح. انتهى

ة وردت بجواز صدقة الأولاد عن الوالدين وقضاء ما وجب والحاصل أن الأخبار الصحيح

عليهما من صيام وحج وقضاء نذر، لكن مدار الجزاء والثواب والعقاب على عمل الإنسان بنفسه 

 رواه مسلم بنحوه من حديث جرير بن عبد االله.  )١(

 .٢٤٦ص -مجلد الثامنـال )٢(

                                                            



 ٦٩  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

ا بين النصوص، كقوله تعالى:  ْ ٱوَ ﴿لنفسه لا على عمل أولاده وأقاربه جمعً  سٌ َ�فۡ  زيَِ�ۡ  �َّ  امٗ يوَۡ  �َّقُوا
ونَ  هُمۡ  وََ�  عَةٞ شََ�ٰ  تنَفَعُهَا وََ�  لٞ عَدۡ  هَامِنۡ  بَلُ ُ�قۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٖ �َّفۡ  عَن . ]١٢٣البقرة: [ ﴾١٢٣ ينَُ�ُ

هَاَ�ٰٓ ﴿وقوله:  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � ْ شَوۡ خۡ ٱوَ  رَ�َُّ�مۡ  �َّقُوا  جَازٍ  هُوَ  لوُدٌ مَوۡ  وََ�  ۦوََ�ِهِ  عَن وَاِ�ٌ  زيَِ�ۡ  �َّ  امٗ يوَۡ  ا

. ثم إن هذا الانتفاع مشروط بكون الوالد والولد متفقين على الإيمان ]٣٣لقمان: [ ﴾ا ًٔ شَۡ�  ۦوَاِ�ِهِ  عَن

باالله والعمل بطاعته، وإن حصل التقصير من أحدهما في ترك طاعة أو ارتكاب معصية، كما في 

إن الرجل لي�ل الـم�لة العالية في الجنة و��ل ابنه دون م�لته، فيقول أين اب�؟ «الحديث 

له: إنه دون م�لتك قد قصرت به أعماله، فيقول: يا رب إ� عملت لي وله، فيقول االله:  فيقال
ِينَ ٱوَ ﴿، ثم تلا قوله: !*"»صدق ارفعوا م�لته إلى والده لتقر به عينه َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا  ذُرِّ�َّتُهُم هُمۡ �َّ

�َۡ  نٍ �إِيَِ�ٰ 
َ
به الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن له الرب ورضي . أش]٢١الطور: [ ﴾ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ �

عمله، لهذا قلنا: إنه يجوز للأولاد قضاء واجبات آبائهم من صلاة وصيام وحج، سواء كانت واجبة 

عات فالظاهر من الآيات القرآنية  بطريق الشرع أو النذر، أما غير الواجبات من سائر أفعال التطوّ

بعد موته فلا يصل إليه ثواب القراءة ولا الأضحية ولا يحج  والأحاديث النبوية أنها لا تفعل عنه

نفلاً عنه ولا يصام نفلاً عنه ولا يصلى عنه، بل يتصدق عنه، فإن الصدقة أفضل من هذا كله وأنفع 

ج أصحاب  للحي والـميت لكونها من النفع الـمتعدي للغير وحتى جاز فعلها مع الكافر، ولمّا تحرّ

 أقاربهم من الـمشركين وقالوا: لا نؤجر على الصدقة على من ليس من رسول االله من الصدقة على

ٰ  كَ عَليَۡ  سَ لَّيۡ ﴿أهل ديننا، أنزل االله تعالى:  َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  هُمۡ هُدَٮ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ ۗ �شََا ْ  وَمَا ءُ  مِنۡ  تنُفقُِوا
نفُسُِ�مۚۡ  خَۡ�ٖ 

َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تنُفقُِونَ  وَمَا فَِ� ِۚ ٱ هِ وجَۡ  ءَ تغَِا ْ  وَمَا �َّ نتُمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  يوُفََّ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا

َ
 َ�  وَأ

. فأمروا بالصدقة على الكافر، وبهذا فارقت سائر أفعال البر كما عرفت، ]٢٧٢البقرة: [ ﴾٢٧٢ لمَُونَ ُ�ظۡ 

 واالله أعلم.

 في الصغير من حديث ابن عباس.أخرجه الطبراني  )١(
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 أقوال العلماء في تفسير:

ن﴿
َ
 ]٣٩م: النج[ ﴾٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

ا عمل أحد،  حكى القرطبي في التفسير عن الأكثرين أن هذه الآية محكمة وأنه لا ينفع أحدً

 قال: وأجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد.

فسرين وبعض الفقهاء أن هذه الآية تهدم قاعدة إهداء ثواب الأعمال إلى الـمولمّا رأ￯ بعض 

ما سعى، فمنهم من يقول: إنها منسوخة، ومنهم  وتى وتثبت بالصراحة بأن ليس للإنسان إلاالـم

ا الـمراد بالإنسان الكافر، وأما الـممن يقول: إن  سلم فله ما سعى وما سعى له غيره، وأحيانً

يقولون: إنه ليس للإنسان إلا ما سعى بطريق العدل وله ما سعى له غيره بطريق الفضل، ومنهم 

هي من شريعة إبراهيم وموسى. وكل هذه وإنما صلى الله عليه وسلم من يقول: إنها ليست من شريعة محمد 

التأويلات ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما خرجت مخرج الانتصار للمذهب ليدفعوا 

خالفة لرأيهم ومذهبهم، لتستقيم بذلك قاعدة الـمحتج عليهم بهذه الآية الصريحة الـمبها حجة 

 إهداء ثواب الأعمال عندهم.

ماء تابعة لقول االله ورسوله، وليس قول االله ورسوله بتابع علوم أن أقوال العلالـمومن 

لأقوالهم، فلا ينقض بها أمر مستقر من كتاب االله وسنة رسوله، وليس لأحد أن يحمل كلام االله 

راد منه مع كونه لا يحتمل هذا الـمعنى الـمورسوله على وفق مذهبه فيتكلف صرف الكلم عن 

 َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ه الآية لها نظائر كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: عنى لتستقيم بذلك حجته، فإن هذالـم
 ُ�ُّ  زَىٰ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿وكقوله: . ]٥٤يس: [ ﴾٥٤ مَلُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  مَا إِ�َّ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ  لمَُ ُ�ظۡ 
ۚ وۡ ۡ�َ ٱ مَ ظُلۡ  َ�  كَسَبَتۡۚ  بمَِا �َ�فۡ  َ ٱ إنَِّ  مَ في كثير من الآيات . ]١٧غافر: [ ﴾١٧ سَابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ

 جزاء الإنسان على أعماله من خير وشر. -سبحانه -يذكر

وكما أن هذه الآية مقرونة بآيات محكمات هن أم الكتاب فلا يجوز قطعها عن نظائرها 



 ٧١  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

بدعو￯ النسخ لها، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل شرعي، وهي خبر لا يدخلها النسخ والآيات 

�َّ ﴿قرونة بها هي قوله: لـما
َ
ٞ  تزَِرُ  � خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة

ُ
وهي محكمة بالإجماع، أي . ]٣٨النجم: [ ﴾٣٨ رَىٰ أ

ن﴿. ]٣٨الـمدثر: [ ﴾٣٨ رهَيِنَةٌ  كَسَبَتۡ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿لا تحمل نفس وزر غيرها 
َ
 سَ لَّيۡ  وَأ

لنفسه ومن أبطأ به عمله لم يسرع به عمل غيره، أي بنفسه . ]٣٩النجم: [ ﴾٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ 

ا فشر،  ا فخير وإن شرًّ نَّ ﴿لأن كل إنسان مجاز￯ بما عمل إن خيرً
َ
 ﴾٤٠ يرَُىٰ  فَ سَوۡ  ۥيَهُ سَعۡ  وَأ

ۡ ٱ ينَظُرُ  مَ يوَۡ ﴿أي سوف يعرض وينشر . ]٤٠النجم: [ مَتۡ  مَا ءُ مَرۡ ل  َ�ِدُ  مَ يوَۡ ﴿. ]٤٠النبأ: [ ﴾يدََاهُ  قَدَّ
ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  ۡ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  عَمِلَتۡ  مَّ نَّ  لوَۡ  توََدُّ  ءٖ سُوٓ  مِن عَمِلَتۡ  وَمَا �َ�ٗ �ُّ

َ
مَدَۢ   ٓۥنَهُ وََ�يۡ  نَهَابيَۡ  أ

َ
 ﴾ابعَيِدٗ  �أ

شۡ  �َّاسُ ٱ دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿. ]٤٠عمران:  آل[
َ
وۡ  اتَا�ٗ أ ْ لُِّ�َ عۡ  ا

َ
�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن ٦ لَهُمۡ َ�ٰ أ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ

�ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن ٧ ۥهُ يرََ  ٰ ُ�ۡ  ُ�مَّ ﴿. ]٨-٦الزلزلة: [ ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ ٓ �َۡ ٱ هُ زَٮ  ٱ ءَ زَا
َ
 ﴾٤١ َ�ٰ وۡ ۡ�

ٓ  مَن﴿وقد فسر هذا الجزء بقوله: . ]٤١النجم: [ ِ  ءَ جَا مۡ  عَۡ�ُ  ۥفَلَهُ  سَنَةِ �َۡ ٱب
َ
ۖ أ ٓ  وَمَن ثَالهَِا  ءَ جَا

 ِ يّئَِةِ ٱب راد الـموأما قولهم: إن . ]١٦٠الأنعام: [ ﴾١٦٠ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وهَُمۡ  لهََامِثۡ  إِ�َّ  زَىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  لسَّ

سلم فله ما سعى، وما سعى له غيره. فلا شك أن هذا التأويل أبعد الـمبالإنسان هنا الكافر، وأما 

ل عن معنى التنزيل من الذي قبله، فإن الكافر عمله حابط من أصله فلا سعي له عند ربه، يقو

ثَلُ ﴿االله:  ِينَ ٱ مَّ َّ�  ْ عۡ  برَِّ�هِِمۡۖ  َ�فَرُوا
َ
تۡ شۡ ٱ كَرَمَادٍ  لهُُمۡ َ�ٰ أ  دِرُونَ َ�قۡ  �َّ  َ�صِفٖ�  �ٍ يوَۡ  ِ�  لرِّ�حُ ٱ بهِِ  تَدَّ

ا ْ  مِمَّ ٰ  كَسَبُوا َ�َ  ۡ�َ � ٰ  ءٖ َ�ٰ ٱ هُوَ  لكَِ َ� فكيف يستجيزون القول بهذا . ]١٨ابراهيم: [ ﴾١٨ عيِدُ ۡ�َ ٱ لُ لضَّ

 ن مراد االله به.مع بعده ع

وكذلك قول من قال: إنها من شريعة إبراهيم وموسى وليست من شريعتنا، وهذا التأويل 

راد منها ليزول عن الناس التكليف بها والاحتجاج الـمعنى الـميقضي عزل هذه الآية عن 

بموجبها، كأنها بزعمهم من حشو الكلام الذي لا يستفاد منه عظة ولا عبرة ولا حكم من 

كام، والصحيح أنها من شرع االله وأصول دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وأنذر به الأح

الرسول عشيرته، وأنه كما نزل به القرآن فقد نزل في صحف الأنبياء إبراهيم وموسى، لأنه من 

ٓ ﴿و ،﴾ ماذا كنتم تعملون ﴿باب الجزاء على الأعمال، وأن الأولين والآخرين يقال لهم:   مَاذَا
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جَ 
َ
ۡ ٱ تُمُ بۡ أ فۡ  قَدۡ ﴿نظيره قوله تعالى:  ﴾سَلِ�َ مُرۡ ل

َ
ٰ  مَن لحََ أ ٰ  ۦرَّ�هِِ  مَ سۡ ٱ وَذَكَرَ  ١٤ تزََ�َّ  بلَۡ  ١٥ فَصَ�َّ

�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ ثرُِونَ تؤُۡ  �ۡ  خَۡ�ٞ  خِرَةُ �ٱوَ  ١٦ يَا�ُّ
َ
حُفِ ٱ لَِ�  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  ١٧ َ�ٰٓ وَ�  ٱ لصُّ

ُ
 صُحُفِ  ١٨ وَ�ٰ ۡ�

ٰ إبِۡ   .]١٩-١٤الأعلى: [ ﴾١٩ وَ�ٰ وَمُ  هيِمَ َ�

أفيقال: إن هذا ليس من شرعنا وإن التذكير بها ليس من شأننا. ليبطلوا بذلك سنة االله في 

التذكير بآياته وبيناته، وكل من تدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجدها تدل على ما دلت 

 َ�  كَسَبَتۡۚ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ُّ  زَىٰ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿طابقة والتضمن كقوله تعالى: الـمعليه هذه الآية بطريق 
ۚ وۡ ۡ�َ ٱ مَ ظُلۡ  َ ٱ إنَِّ  مَ  بَ رَ�ۡ  �َّ  �ٖ ِ�َوۡ  هُمۡ َ�ٰ َ�َعۡ  إذَِا فَ فَكَيۡ ﴿قوله: . ]١٧غافر: [ ﴾١٧ سَابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  وَوُّ�يَِتۡ  �يِهِ   ُ�ُّ  وَوُّ�يَِتۡ ﴿وقوله: . ]٢٥ن: عمرا آل[ ﴾٢٥ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ
ا سٖ َ�فۡ  عۡ  وهَُوَ  عَمِلَتۡ  مَّ

َ
ْ ﴿. ]٧٠الزمر: [ ﴾٧٠ عَلُونَ َ�فۡ  بمَِا لمَُ أ ْ  مَا وَوجََدُوا  وََ�  �ۗ حَاِ�ٗ  عَمِلُوا

حَدٗ  رَ�ُّكَ  لمُِ َ�ظۡ 
َ
ْ ٱوَ ﴿وقوله: . ]٤٩الكهف: [ ﴾اأ ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  �َّقُوا ٰ تُ  ُ�مَّ  �َّ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  وَ�َّ

ا  هُمۡ  فَإذَِا حِدَةٗ َ�ٰ  حَةٗ صَيۡ  إِ�َّ  َ�نتَۡ  إنِ﴿وقوله: . ]٢٨١البقرة: [ ﴾٢٨١ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ
�ۡ  َ�يِعٞ  َ ونَ ُ�ۡ  نَا�َّ يس: [ ﴾٥٤ ونَ مَلُ َ�عۡ  كُنتمُۡ  مَا إِ�َّ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ  لمَُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  ٥٣ َ�ُ

حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ  مَا«قال: صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم، أن النبي  الصحيح. وفي ]٥٤-٥٣
َ
  أ

َّ
مُهُ  إلاِ

ِّ
ُ  سَيُكَل  ا�َّ

يْسَ 
َ
ْ�مَنَ  َ�يَنْظُرُ  ترُجُْمَانٌ  وََ�ينَْهُ  بيَْنَهُ  ل

َ
لاَ  مِنْهُ  أ

َ
  يرََى ف

َّ
مَ  مَا إلاِ دَّ

َ
مَ  وَ�َنْظُرُ  ق

َ
شْأ

َ
لاَ  مِنْهُ  أ

َ
  يرََى ف

َّ
 مَا إلاِ

مَ  دَّ
َ
لاَ  يدََيهِْ  َ�ْ�َ  وَ�َنْظُرُ  ق

َ
  يرََى ف

َّ
قَاءَ  النَّارَ  إلاِ

ْ
ا�َّقُوا وجَْهِهِ  تلِ

َ
وْ  النَّارَ  ف

َ
، وفي حديث أبي »َ�مْرَةٍ  �شِِقِّ  وَل

ُ�مْ  ِ�َ  إِ�َّمَا عِبَادِى ياَ«ض صحائف الأعمال: إن االله يقول: ذر في عر
ُ
ْ�مَال

َ
حْصِيهَا أ

ُ
ُ�مْ  أ

َ
 ُ�مَّ  ل

يُ�مْ 
ِّ
وَف

ُ
يَحْمَدِ  خَْ�اً وجََدَ  َ�مَنْ  إيَِّاهَا أ

ْ
ل
َ
َ  ف لاَ  ذَلكَِ  َ�ْ�َ  وجََدَ  وَمَنْ  ا�َّ

َ
ومَنَّ  ف

ُ
  يلَ

َّ
رواه  »َ�فْسَهُ  إلاِ

طابقة والتضمن، فإن الـممسلم. كل هذه الآيات والأحاديث تدل على ما دلت عليه هذه الآية ب

ن﴿قوله: 
َ
 لمَُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿هي من قبيل قوله: . ]٣٩النجم: [ ﴾٣٩ سََ�ٰ  مَا إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ لَّيۡ  وَأ

 «. ومن قبيل قوله في الحديث: ]٥٤يس: [ ﴾٥٤ مَلُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  مَا إِ�َّ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ 
ْ�مَنَ الرجل  َ�نْظُرُ 

َ
لاَ  مِنْهُ  أ

َ
  يرََى ف

َّ
مَ  مَا إلاِ دَّ

َ
شْ  وَ�َنْظُرُ  ق

َ
مَ أ

َ
لاَ  مِنْهُ  أ

َ
  يرََى ف

َّ
مَ  مَا إلاِ دَّ

َ
. فأين عمل »ق

رُ  مَ يوَۡ ﴿الغير عند عرض صحائف الأعمال على االله سبحانه وتعالى   ٣٥ سََ�ٰ  مَا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�تَذَكَّ



 ٧٣  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

 َ�نَ  وَمَا﴿حيث لم يقع لها ذكر في كتاب االله . ]٣٦-٣٥النازعات: [ ﴾٣٦ يرََىٰ  لمَِن حِيمُ �َۡ ٱ وَُ�رِّزتَِ 
 .]٦٤مريم: [ ﴾ا�سَِيّٗ  �ُّكَ رَ 

* * * 

 الأوقاف والوصايا في عمل البر والخير

يكثر من الناس النص بالوقف في عمل البر والوصية بالثلث في عمل البر والخير، ومنهم من 

ينص في وصيته بأن يعمل له ما يعمل الحي للميت، يريد بذلك الوصية في وجوه البر والخير وكله 

 ه ينبغي أن نعرف حقيقة البر لنعرف به حقيقة التنفيذ في سبيله.حسن جائز، غير أن

: بكسر الباء، هو التوسع في أعمال الخير، وضد البر الفجور، وهو التوسع في أعمال الشرور،  ّ البرِ

 ٱ إنَِّ ﴿يقول االله: 
َ
ارَ لۡ ٱ �نَّ  ١٣ نعَيِ�ٖ  لَِ�  رَارَ بۡ ۡ� وفي الشرع . ]١٤-١٣الانفطار: [ ﴾١٤ جَحِي�ٖ  لَِ�  فُجَّ

ب به إليه من الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها، يقول االله:   سَ لَّيۡ ﴿هو: الإيمان باالله وما يتقرّ
ن ِ�َّ لۡ ٱ

َ
ْ  أ ۡ ٱ قبَِلَ  وجُُوهَُ�مۡ  توَُلُّوا ۡ ٱوَ  قِ مَۡ�ِ ل ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ربِِ مَغۡ ل ِ ٱب  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱ وَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱوَ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل ٰ  مَالَ ل ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَويِ ۦحُبّهِِ  َ�َ  نَ �ۡ ٱوَ  كِ�َ مََ�ٰ ل
بيِلِ ٱ ٓ ٱوَ  لسَّ ا قَامَ  لرّقَِابِ ٱ وَِ�  �لِِ�َ لسَّ

َ
لَوٰ ٱ وَأ كَوٰ ٱ وَءَاَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ  إذَِا دِهمِۡ بعَِهۡ  مُوفُونَ ل �َ ْۖ  هَدُوا

ٰ ٱوَ   ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ سَا ا َّ  ۡ�َ ٱ وحَِ�َ  ءِ ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ  سِ� أ

ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ َّ�  ْۖ وَْ�ٰٓ  صَدَقُوا

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  ﴾١٧٧ مُتَّقُونَ ل

 .]١٧٧البقرة: [

 وَءَاَ� ﴿أعمال البر ومن جملتها ركن البر من الـمال، وهو ما عناه بقوله:  -سبحانه -فذكر 
ۡ ٱ ٰ  مَالَ ل ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَويِ ۦحُبّهِِ  َ�َ بيِلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  كِ�َ مََ�ٰ ل ٓ ٱوَ  لسَّ ا قَامَ  لرّقَِابِ ٱ وَِ�  �لِِ�َ لسَّ

َ
 وَأ

لَوٰ ٱ كَوٰ ٱ وَءَاَ�  ةَ لصَّ من سأل عن البر أو أوصى في عمل البر، وقد أخذ عمر بن ـوهذا هو البر ل ﴾ةَ لزَّ

فوقفه على الفقراء وفي صلى الله عليه وسلم ذي استشار فيه رسول االله الخطاب بهذه الآية في مصرف وقفه ال

القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها 

ا غير متمول مالاً، ولم يذكر في وقفه حجة ولا أضحية كما يفعله الناس  بالـمعروف ويطعم صديقً
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لى حبه وذلك بأن يخرج صدقته في حال صحته ومحبته لماله بإيتاء الـمال ع -سبحانه -الآن، فبدأ 

نْ أفضل الصدقة «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحيح كما في
َ
قَ  أ نتَْ  تصََدَّ

َ
مُلُ  حيحٌ شَ  صَحِيحٌ  وأَ

ْ
غَِ�، تأَ

ْ
 ال

ْشَى  فَقْرَ، وَتخَ
ْ
غَتِ  إذَِا حَتىَّ  ُ�مْهِلْ  وَلاَ  ال

َ
قُومَ  بلَ

ْ
ُل تَ  الحْ

ْ
ل
ُ
ذَا لفُِلانٍَ  ق

َ
ذَا نٍ وَلفُِلاَ  ك

َ
دْ  ،ك

َ
 »لفُِلانٍَ  كَانَ  وَق

ولهذا روي أن مثل من لا يتصدق إلا عند الـموت كمثل من لا يهدي إلا إذا شبع، فلا أفضل من 

كون الإنسان ير￯ صدقته جارية مجراها في حال حياته وصحته، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه 

 بنفسه لنفسه، وحسن ظنه بغيره إساءة منه في عمل الحزم.

ۡ ٱ وَءَاَ� ﴿قال:  ثم ٰ  مَالَ ل وصي، فبدأ بهم الـموهم أقارب الواقف و ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَويِ ۦحُبّهِِ  َ�َ

للاهتمام بأمرهم؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، ولمّا تصدق أبو طلحة ببيرحاء وقال 

، فقال: »سمعت ما قلت وأرى أن تضعها في أقار�ك«ضعها حيث شئت، فقال له: صلى الله عليه وسلم: لنبي ل

أفعل يا رسول االله. فقسمها بين بني عمه وهم حسان وأُبي بن كعب وأبو قتادة، وكل واحد منهم 

. وأقارب الشخص !*"ملك مستحقه منها حتى باع أحدهم مستحقه منها بصاع دنانير

ستحقون للوصية بالبر هم من لا يرثه بفرض أو تعصيب من إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته الـم

وصى الـمه وأولاد العم والعمة، ويرجو ثوابه لأن السنة في الوصية هو أن يأخذ وأخواله وخالات

إليه وصيته قبل أن يأخذ الوارث إرثه، وإن أوصى بمال أو بالثلث في عمل البر استحقوا الدخول 

قدم فيها من قدمه االله في الـمفيه إذا كانوا فقراء؛ لأن كل وقف أو وصية في عمل البر والخير فإن 

وصي أحق بالتقديم في خير ما أوصى به من الـموصي عليه؛ لأن فقراء الـمه وإن لم ينص كتاب

 الوصية في عمل البر أو الوقف في البر.

اليتامى: وهم من توفي أبوهم الذي هو كاسبهم والساعي عليهم قبل أن  الصنف الثاني:

وتنقطع عنهم صلات أهل  سكنةالـميبلغوا سن الرشد، لأنهم بموته تحيق بهم الحاجة وتحيط بهم 

 ودة، كما قيل:الـمالحفاوة و

ــــــــت ولىَّ   إذا مــــــــا رأس أهــــــــل البي
 ج

 بـــــدا لهـــــم مـــــن النـــــاس الجفـــــاء 
 

 

 أخرجه البخاري من حديث أنس. )١(
                                                            



 ٧٥  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

فيصيرون مستحقين للصدقة على كل حال وبالخصوص من وقف البر ومن الوصية في عمل 

لذي ينفذ ما وبمعناه الوكيل ا -البر، وللموصى إليه الأجر في تنفيذ ما ذكر لأن الخازن الأمين 

 تصدقين.الـمأحد  -استؤمن عليه في سبيله 

سكنة والحاجة أو الـمساكين: وهم الفقراء البائسون الذين قعدت بهم الـم والصنف الثالث:

يْسَ «رض والزمانة عن السعي والكسب لما يكفيهم وعيالهم وفي الحديث: الـمعلة 
َ
مِسْكِ�ُ  ل

ْ
 ال

ِى
َّ

هُ  الذ قْمَةُ  ترَُدُّ
ُّ
  الل

ُّ
ِ�نِ  وَالتَّمْرَتاَنِ، وَالتَّمْرَةُ  قْمَتَانِ وَالل

َ
مِسْكِ�ُ  وَل

ْ
ِى ال

َّ
 وَلاَ  ُ�غْنيِهِ، غًِ�  َ�دُِ  لاَ  الذ

قُ  بهِِ  ُ�فْطَنُ  يْهِ  َ�يُتَصَدَّ
َ
 .!*"»عَل

ابن السبيل: وهو الذي يريد السفر إلى أهله وليس بيده ما يوصله إلى بلده  والصنف الرابع:

 ة ومن الوصية في عمل البر ما يؤهله إلى الوصول إلى بلده.فيعطى من الصدقة الواجب

السائلون: وهم الذين يتكففون الناس بالسؤال، وللسائل حق ولو جاء على  والصنف الخامس:

 فرس، ولو صدق السائل ما أفلح من رده، ومن سأل وعنده ما يغذيه ويعشيه فقد ألحف في الـمسألة.

كاتبين، ويلتحق بذلك الـمالأرقاء ومساعدة  الرقاب: وهو تحرير والصنف السادس:

حكوم عليهم بأداء الديات أو أروش أضرار الجنايات في الـمساجين والـمغرمون بالديون والـم

الأرواح والسيارات وليس لهم مال ولا عاقلة فيعطون من الزكاة الواجبة ومن الصدقة 

قف على البر قدر ما يخلصهم من وصى به في عمل البر والخير والوالـمستحبة ومن الثلث الـم

رضى من الفقراء وبناء البيوت للضعفة الـمعنت هذا الغرم، ومما يدخل في عمل البر معالجة 

ساجد وفتح الطرق الـمجاهدين وبناء الـمضطرين والنفقة في الجهاد في سبيل االله وعلى الـم

الداخلة في عموم الصدقة صالح الشاملة الـمنافع العامة والـمياه وغير ذلك من الـموإجراء 

النصائح الجارية الباقية للإنسان بعد موته والنافعة الشافعة له عند ربه، وقد غفل الناس عن هذه 

والـمصالح التي حث عليها كتاب ربهم وسنة نبيهم وجر￯ عليها عمل الصحابة والسلف الصالح 

لهم وجل اهتمامهم إلى في أوقافهم ووصاياهم وسائر تبرعاتهم وصرفوا جل عقولهم وجل أعما

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. )١(
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القرية محبوسة على ذلك الوصية بالأضحية والوقف على الأضحية، حتى إنك لتجد غالب بيوت 

لكون هذا الأمر قد جر￯ العمل به من العلماء وتبعهم عليه سائر العوام في الوصايا والأوقاف العظام 

ب به إلى االله من صالح الأعمال.  حتى كأنها من أفضل ما يتقرّ

ا، لكونه لم يثبت عن رسول االله وقد  سبق القول بعدم جواز الأضحية عن الأموات مطلقً

الأمر بها ولا عن أحد من الصحابة فعلها ولا الوصية بها، فضلاً عن القول بفضلها بطريق 

الإصلاح، والعدل يوجب على كافة العلماء تدارك هذا الخطأ بصرف هذه الأوقاف والوصايا 

عن الأموات فيما نص عليه الكتاب والسنة، وجر￯ عليه العمل من  جعولة في الأضاحيالـم

وصي؛ لأن الحق فوق كل أحد لاعتبار أن هذا الـمالصحابة والتابعين حتى ولو خالف نص 

رفوع عنه إثمه، لقول االله الـمأجور فاعله والـمالصرف والتصرف يعد من الإصلاح والعدل 

وصٖ  مِن خَافَ  َ�مَنۡ ﴿تعالى:  وۡ  اجَنَفً  مُّ
َ
صۡ  امٗ إثِۡ  أ

َ
ولأن . ]١٨٢البقرة: [ ﴾هِ عَلَيۡ  مَ إِ�ۡ  فََ�ٓ  نَهُمۡ بيَۡ  لحََ فَأ

من شرط صحة الوقف على البر أن يكون على طاعة محققة، ونحن لم نتحقق فعل الطاعة في 

يت بشهادة الأئمة الثلاثة وهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة، بعدم مشروعيتها الـمالأضحية عن 

وصي إنما يقصد بوقفه الـم العدالة وقبول الشهادة، ثم إن الواقف وبمعناه وحسبك بهم في

به من رضى ربه وينفعه في آخرته، وقد ظن أن الوصية بالأضحية والوقف  ووصيته حقيقة ما يقرّ

عليها أنه أفضل ما يعمله لكون العامي مشتق من العمى، فهو يحتاج إلى من يدله على الطريق 

 في آخرته على سبيل التحقيق.ويبين له ما ينفعه 

ستولين على الأوقاف والوصايا والذين يجتمع عند أحدهم قدر الخمسين الـمفلو أن هؤلاء 

والستين من الأغنام يريد أن يجزرها كلها أضاحي الأموات في مقام واحد، وعند الثاني والثالث 

ضطرين، الـماكين وسالـممثل ذلك فلو أن هؤلاء صرفوا قيمة هذه الأضاحي إلى الفقراء و

بحيث يدفع إلى أهل كل بيت ثمن أضحية في ثواب ميتهم وكذا كل من يريد أن يبر والديه، 

بأضحية أو أضحيتين يدفع قيمة كل أضحية إلى أهل بيت من الفقراء في ثواب والديه، لا شك أن 

ذه الصدقة يت وأقرب إلى طاعة االله ورسوله، لا سيما إذا صادف إخراج هالـمهذه أنفع للحي و



 ٧٧  الأضحية عنه لىفي تفضيل الصدقة عن الـميت ع ةيالدلائل العقلية والنقل) ١(

سائر السنة لكونها تصادف من في عشر ذي الحجة حيث العمل الصالح أحب إلى االله فيها من 

الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، لما يتطلبه العيد من ضرورة النفقة والكسوة وسائر الـمؤنة له 

قيمة لها  ولعياله، فأين تقع هذه الصدقة وعموم نفعها وسداد العوز بها من الصدقة بقطعة لحم لا

تأتيهم وهم لها كارهون، لا شك أن الفرق واسع والبون شاسع لولا أن بعض الفقهاء يقيدون 

الشريعة بقيود توهن الانقياد ويقولون: إن نصوص الواقف كنصوص الشارع، فهم يحكمون بإلزام 

و الناس بالعمل بما نص عليه الـموصي أو الـموقف مع قطع النظر عن الصحيح الراجح وهذا ه

حقيقة ما عناه ابن القيم، حيث قال: إن بعض الفقهاء محبوسون في سجن الألفاظ ومقيدون بقيود 

العبارات. غير أن من تربى على مذهب واعتقد صحة ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية ولا 

ين ما قاله تنازع العلماء فيها فإنه لا يفرق بين ما جاء من االله وعن الرسول وتلقته الأمة بالقبول وب

علماء مذهبه مع تعذر إقامة الحجة على صحته، ومن كانت هذه صفته فإنه يعد من الـمقلدين 

 الناقلين لأقوال غيرهم.

سألة أو أن يكون قصده الـموفرق بين أن يكون الإنسان قصده معرفة حكم االله ورسوله في 

علوم أنه متى الـمهر علمه. ومن معرفة ما قاله إمام مذهبه أو فقهاؤه أو الشيخ الفلاني الذي اشت

ساء الحكم ساءت النتيجة، لهذا نجد الولاة على الأوقاف والوصايا الخيرية والتي يستغلون منها 

الأجور الطائلة خاصة في البلدان الراقية، نجدهم يستحلون هذا الدخل بأضحية يسفكون دمها 

لهذا لا يجوز للمفتي أن يفتي ويأكلون مخها ولحمها، كأنه لا حساب عليهم ولا عقاب فيها، 

بمذهبه ويلزم الناس بالعمل بموجبه وهو يعلم أن مذهب غيره أقرب للصواب وأسعد بالدليل 

 من مذهبه.

نسأل االله سبحانه أن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبحان ربك رب العزة 

لى االله على نبينا محمد وعلى آله ين، وصالـمرسلين والحمد الله رب العالـمعما يصفون وسلام على 

 وصحبه أجمعين.

 هـ.١٣٩٠رجب عام  ٢٧حرر في 
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